: ا تفال ْ 
00 لس سات 4 - © وه 2ك 


© ليس بين آثار شاعر فر نسا العظم » فيكتور هيغوء ما 
هو أعظم من «أحدب نوتردام » و« البؤساء ». 

« وقد سبق لدار العم للملايين أن قدّمتء في هذه 
السلسلة» رواية «البؤساء » ويسرّها اليوم أن تتتبع 
ذلك برواية «احدب نوتردام 6 

إنها رواية إشسانية ترجت إلى جميع اللغات, 
وأخرجت على الشاشتين الكبيرة والصغيرة عشرات 
المرات. . 


© ولننا نك في أنها سوف تحتل مكانبا في مكتبة كل 
ناشىء من ناشئتنا العزيزة في الوطن العربي. 


الكتحتبّة العالميّة 
للفثياتة وَالفثيّاستتٌ 


مناه وكام 


تعرّب 
وتصورمطغق ‏ سنك التبي 


َاراليا اين 


بدّرستتك 


مؤتحة تتتافيكة للكَأْليِفوَالشيْجَمَةَوَالنّه * 
شتارع مكار اليسامن - حَلْ تشكانة الحدلو 
مريب قا ٠١‏ - تلغوبنث : 4440 - 201714 
برقيكا ؛ متلارئين- تلكل :25117 متلايئين 


دجيروت - ليشناشت 


الطبعة الأول ود 
الطب السّابعة 
مس زان (لوشيو) .19 


١‏ البيو الكبير 


كان اليوم' السادس” من كائرنة الثاني عام ١448‏ يوما 
باغنا “للانفمال 'التديد في تثعب بازيس”' كثلته ٠,‏ فقدا كان 
وم الملوك وعبد الجانين . ركان قد مر يومارن فقط 
على وصول السفراء الفلاماندبينة المكلفينة بإنجباز عقد 
الزواج. بين ولي" العبد ومارغريت دي فلاندر » في باريس ‏ 
وقد استقبليم الكردينال” دي بوربون راغا » واستضافيم 
في قصرره , 

وكان المقرر” في ذلك اليرم أن توقد" النيران” في ساحة 
جريف فرحا » وأن 'يحتفل بغرسة أيّار في كنيسة 
« براك » »مع مشاهدة التمثيل" في قتصرٍ العدالة .. ولذلك 
اتنّجدجمهور* البورجوازيين والبورجوازيات إلى هذه الأمكنة » 
واختار كل" منهم المكان الذي يففلثه » وإن كان معظهم 
قد اتنّجه إلى نيران الفرح » أو إلى مشاهدة التشيل . 
أما السفراء الفلامانديئُون » فكانوا سيشاهدورن. مسرحمّة 
« السر » » وسينتخبون بايا للمجانين » في اليبو الكبير . ” 
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وأخذت ساحات”البهبو الكبير تتغص؛ بموجات الخبور 
التدفتقة © وكانكٍ. المشنحات” والضنيكات” تبعت" امتجيجا 
شديداً فى المكان . غير أن لطمة” من لَطنّات جندي من 
اماه "كان عفان رفي بن الششرطة - كانت اكه 
بإعادة النظام وبالتخفيف من الضحجّة . 

أما وسّط* البهو نقد ارتفعت فبه مصطبة” معلتقة 
بالجدار ينفّذ” إليها الداخل” من مدخل, خاص عن طريقر 
ممر” الغرفة المذهّبة . وقد ر'فمت هذه المصطبة خصيصا 
للسفراءٍ الفلامانديين وللشخصيات الكبيرة التي كانت مدعو 
ماهد مدر عسل ل الي ١‏ 

وكان الجبور” ينتظر” أن تبدأ المسرحيئة” التي كان مقرترا 
أن تبدأ عند الساعة الثانية" عشرة . وأخذ لعل لم1 الوق 
الجدران » متت دول الأعمدة » وبتكائر” عند لفاك ١‏ 
وكانت تمسمع بين الفبئنة والأخرى شتائم' ضد الفلامانديين » 
ورئيس. التجار » وكاردينال دي بوربون » وقاضي القصر » 
وأسقف باريس » وبايا الجانين . وكانت تطلن: . من طوائف 
الطلا'ب والخدمر المتفر”قين” نكات" وقبقهات” > غتز ج بالضيق » 
والضجر » ونفاد الصّبر الذي أخذ ينتشر” بين اللوجودين . 

وكان أحدم ينادي آخر قائا : « أقسم” أنك جوهان 
فرولو دي مولاندينو ! إنك جان المطحّنة !مق أتبيت 
إلى هناء ؟ 


فيجيبله جوهان : «أقسم' برحمةر الشيطان و أني هنا منذ 
أكثر من أريعر ساعات ». 

وكان يعضئهم ينادي : « لوكورنو ! جيل لوكورنو ! » 

وعلت أصوات” أغرى تقول : « ليسقط عميد ' الجامعة 
والناخبون والمدتعون" العامكون » » أو وبحب أن ذقم ار 
الفرحر في مبدان غايار هذا المساءء» »أو «هاقد جاء 
السمّد” العميد” 0 به .. أهلا بالأبله المجوز» » أو 
« ليسقط الكبّان” وخندةام” الكتائس » , 

وانبعث يعد ذلك سكوت” .مفاخىة: عندما ,دقكت” 
ساعة” الظبيرة . وبقيتٍ الأعناق” كلها مشدودة » والأفواه” 
كلها مفتوحة” » واتحبت الأبصار' إلى المرتفّع الخصص 
للوفود الثلامائدكة . والحقيقة” أن الجبور” كان منذ” الصباح 
ينتظر” ثلاثة” : الظبر » وسفارة الفلاندر » ومسرحيّة” 
السر 5 0 هو الشي؛ الوحبد” الذي جاء في وقته 
الحناد ! 

وبعد أن انتظر الجبور” بعض الدقائق » كان يتمتم فيها 
« السر" ! الشر” ! 6 انطلق صؤت” جومان ضارخ) : « الس" ! 
وليذهب_الفلامانديُون إلى الشيطان » . فأخذ. الجهور 
برناو” العبارةة نفسها وراءه . ثم قال جوهات : « نريد الس 
حالاً أو نشئق” قاضي القصر بدلاً من التشثيل الهزليا 
والأخلاقت'» . 


وضرخ الشعب : و حسنا .. ولنبدأ محتؤده الؤاقفين 6 . 

ع ذلك هياج كبير » ويدأ الجنود الأربعة يصقّرون 
يعد أن اتتّحه امور نحوام القت “كات فترة" كثيرة 
الحتراج . 

وظهرت في الأمام شخصية” جديدة صرخت : وسكوت ! 
مكوت ‏ ! 

تقد مك هذه الشخصيّة' يحتذر » وقالت : « أيها السادة 
البورجوازيُون » والآنسات البورجوازيات » إن لنا شرف 
تقدم مسرحيّة أخلاقئّة جيل أمام صاحبٍ النيافة 
الكاردينال » وعنوانها : القضاء الصالم” كد يمرم البتول. 
ومسأمثئل أنا دور جوبيتر . وسنبدا مباشرةة يعد وصول 
النيافة الكارديناليٌة . 


. 1 بطرس جر نتجوار 


م يدض الجهور” بهذه التبدثق » وأخذت الات 
تعلو في أرجاء البهو : مام اك الس لا 
وصرخ الطلا”ب” المتسلتّقون فوق النوافذ : « ليسقط جوبيتر 
وكارديثال دي بوربوت » ! أما الممبور فكان برداد : ( تزيد 
المسرحيّة” الأخلاقيئة” حلا , ! 
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أما جوبيتر المسكين” فكان برتحف” خوفا .. كان خائفا 
من أن يشنقته الجمبور إن انتظر .. أو أن يشنقّه الكارديتال 
إن / يننظر . وكان من حسن حظءه أن ادر أحدم إلى 
إنقاذه من هذا الموقف احرج » بتحمّل المسؤوليّة عنه . 
فقد تقدم شخص طويل رقيق أشقر منه وقال له : « إبدأ 
حالاً » وأرض الناس ! وأنا أضمن” تهدئة السيّد قاضي القصر 
الذي يضمن' بدوره تهدئة الكارديئال ». 

وما إن سمم جوبيتر هذا حق صرخ. في المبور للدي 
كان يصرخ ضداه : « سادقي البورجوازيين » سنيدا حالاً » . 

وصفئق الحبور' مرتاح) . وحيئذاك بادرث سيدةاتار 
الشاب" الذي كلتم جوبيتر بالقول : « هل تعدانا بأن يكون 
ارال امو ؟ 

فإجاجا : « لاريب” في ذلك» . ثم أضاف بشيء من 
الغرور قائا : « إنني أنا الذي وضعت” هذه المسرحيّة . إنتي 
أدعى بطرس حرنجوار » , 

وعلى الرغم من هدوء المبور » فقى صرخ الطالب 
جوهان فالا : « التمشليُة حالاً » أو نعود إلى سيرتتنا 
الأرل» ؛ 

ولكن م تكن هناك" .حاجة” إلى مزيد من الانتظار » 
فقد بدأت الموسيقى » وارتفعت. السجاجيد” » وتسلّق أربعة” 


1 


أشخاص سلكّمً المسرح وحدُوا المهور ؛ ثم سكتت الموسيقى . 
لقد بدأت مسرحية الشر '. 

كانت المسرحيّة رمزيئّة » يرمز” الأشخاص الأربعة فيها 
إلى النشبالة » والككتهانة » والتّجسارة » والففلاحة . فالفلاحة 
كانت متزوجة” من التجارة »كا كانت الكبانة” متزوجة 
من النبالة . 

وعلا صدى التصفيق والتشجيع » مُلقيا في نفس _ بطرس 
جرنوار نشوة عظيمة . 

غير أن" هذه النشوة م تقدم” طويلا . وذلك أن شحاذا 
ذا أسبالر بالية. اعتلى دعامات المرتفع الخصّص الضيوف » 
وجليين. مشتدر"] انتبا الجمهور وشفقتّه بأساله إلبالية 
دون أن ينيس" نت شفة ٠‏ وم يلحدرت”' هذا المشيدة 
فوظى. عسوسة” للا أن جوهان انتبه له » وصرخ خلال 
الصمت الشامل : « انظروا هذا الخبيث المريض” يسأل” 
الصّدقة 16 

عند ذلك أخذ الشسّاذ' يقول : « صدقة”لطل > أرجوع » ! 

ورد جوهان قائلا : « إن هذا صديقئنا كلوبان ترويفو » . 

فتابع الشحاذ يقول : « صدقة” أرجوع » ! 

وبعث هذا المشهد سرورا بالغا في نفوس المستمعين الذين 


عدوا يصفّقون » في حين .غضب جرنحوار من توقتفا 


لا 


المسرحيئّة » وضرخ في الممثلين الأربعة : « تابعوا عملكم ! 
يا للشيطان » ! 

وتغلبت المسرحيّة” في النباية على الفوضى بين الجمهور . 
لكن صوتة الحاجب في ذلك الوقت كات بعلن' عن 
قدوم صاحبٍ النيافة. سيادة كارديئال دو بوربون. 


٠١‏ _السيد الكارديئال 


لعل فرقعة" جميعر د الناريّة. في عيدٍ القديس 
حنا » وانطلاق” النار من عشرين” بندقيّة » وانفجار مدفعيّة 
برج بلي الشبيرة » كانت كلثها أقل" تأثيراً وقشوة بالنسبق 
لجرنجوار » من صرخة الحاجب الذي أعلن عن وصولٍ 
صاحب النيافة . 

لمكن 'أهذ!؛ لآن “بطر س]! جرتوآنا اف الكارد تتالية 
أو يحتقر'ه » بل لأن مصلحتته الخاصّة متابعة المسرحيّة 
كانت تفوق” عنده كل" ما عداها . 

أما الكاردينال' فقد وقف فرةة قصيرة” فوق عتبةر 
المرتفع_ الخاص » مسلا نظره في الجمهور » فتضاعفتٍ 
الضحّة . 

وافق أن العاردينال كان شخصيّة” عالية المقنام» 
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فكان مشبده لذلك أعظم عند الجمبور من مشاهدة أيّة 
مسرحيّة تَثيليّة . لقد كان نيافتثه أسقفة ليون » وحليفة 
لويس الحادي عشر عن طريق أخيه بطرس » وحليفة 
شارل العنيد عن طريق أمْه . 

وقد حالت شعبيّة' الكاردينال عند جميور باريس” 
من استقباله استقبالاً. سّئاً . ثم إنه كان يبي" الطلمة » أي 
أن" الصف الأحسن من المستمعين » أعني النساء » كاتف 
إلى جانبه . 

وإذن دخل الكاردينال » وتبعه” أعضاء موكبيه الذين 
كانوا عارضّة” لتعليقات الجمهور » ويخاصة الطلاب الذين 
كان اليوم يوم نكم ونرثرتهم الجنونة . 

وم يكن الضجيج' الشامل” الشفوع' بتعليقات الطلاكب 
مصدار 6 الكاردينال . لقد كان مصدر همّه هو التفكير 
في أنه مرغم على الاءتفال ببعض من لا يعرف" من 
البورجوازيين أو بعض صغار الرثؤساء » أو بفلامانديين 
شاربي البيرة » وهو النيل” العظم” شارل دي بوربون > 
والكاردينال” الفرنسي” الكبير . 

وأعلن صوت” الحاجب عن وصول « السادة رسل السَيدّدٍ 
دوق دوتريش » » فالتفت” الكاردينال نهو الباب » كا التفت 
معة جميع' الموجودين . 


وشاع صمت” كبير في الهو ترافقه ضّحكات” مختنقة” 
عند الإعلان. عن الأسماء بالغريبة الهؤلاء الرسمئل . 

وكان بين الرسل رجل” دقيق' الوجر © ذي' » كيس" » 
وهو غليوم ريم » مستشار” مدينة غان وحاكمّها التنفيذدي 9 
لقد كان هذا*الرجل” عبقريّة” فنا » وكان القليلؤن فقط 
بعر فون حقيقة عبقريّته . وتقدام الكاردينال نحوه ثلاث 
خطوات إحترام. ظاهر المسى . 


ع + الاستاذ جاك كوبانول 


وبينا كان غليوم ريم يتبادل. الحديث مع صاحبر 
النيافة » تقدم رجل” ذو وجه. عريض » و كتفين قويتين » 
من غليوم ريم » فأوقفه الحاجب”' الذي ظن أنه سائس 
ضائع عن طريقه » نظراً للوحل الذي كان يغطي مثترتنهة 
الجلدية . وقال له الحاجب' : «إنك لن تمر" يا صديقي » . 

فدفعه الرجل” بكتفه قائلاً : « ماذا بريد مني هذا 
الثاذ ؟ ألا ترى أني تابم” له»؟ 

فسأله الحاجب : « مااسمك »؟ 

-ه جاك كوبانول ». 

2 هِناتتك؟ 


ه صانع' الأحذيةرذاتٍ السلامل_الثلاثة فيمدينة_غان». 

واندهش الحاجب . فقد كان مكنا أن بعلن عن جيم 
رئيس مدينة »أو شيخ قرية» أماأن يْملِنَ عن يحيءٍ 
صانع الأحذية » فكان أمراً صعبا عليه . 

وفي هذه الآثناء تقدام غليوم ريم من الحاجب مبتسما » 
ومس في أذنه : « أعلن' عن المعلّمر جاك كوبانول» مساعد 
شيوخ مدينة غان العظيمة» . فردد الكار دينال بصوت مرتفع : 
« أبها الحاجب أعلن عن اللمعلم جاك كوبانول » مساعد 
شبوخ مدينة غان العظيمة ». 

كان الجهر” بالصوت خطأ . لككن كوبانول كان قد سمع 
ما قاله الكاردينال » فصرخ يصوت كالرعد : «لا. جاك 
كوبانول » صانع' أحذية » هل نسيت أيثها الحاجب ؟ أليين 
صانم' الأحذية شيا جياء ؟ 

وانفجر الضحك » وتعالى التصفيق . لقد بدا هذا الصانم” 
مساويا للكارديئال حين وقف أمامّه رافما رأسّه . 

وحبًا, كوبانول صاحية النيافة بفخر بارز > ورد 
العاردينال” هذه التحيّة إلى البورجوازي” القوي” » الذي 
يخافئه لويس الحادي عشر نفسئه . لقد كان يرى هذا الصانم” 
أن صفّته كصانع أحذية لا تقل عن أية صفة أخرى . 

أما الكاردينال' المسكين' » فكان عليه » فوق” كل ما 
حصل » أن يشسرب كأس هذه المرافتقة. السيّئة. حق الثهالة . 
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وتأها الشحاذ الوق » الذي لا نحسب” أن القارىة قد 
نسيه » فقد ظل” في مكانه رغم" وصول الضيوف اللامعين . 
لقد كانت وقاحتله. نادرة » إلى حد” أننّه كان يكرر قوله : 
و صدقة ل > أرجوكم » |! لقد كان .هذا , الشحاد” الشخص> 
الوحيد » بين الحضور » الذي م يلتفت' ليشهد الشجار بين 
كوبانول والحاجب . 

وأرادت الصدفة” أن لس" صانم” الأحذية في الصف 
لان من المتصنّة فوق الشحاذ » ول يندهش' أحد من 
رؤيته يرت بلطف بالغ على كتف الشحتّاذ » فيلتفت” الشحاذ 
نحوه » ويتعرف إليه .. لقد كان صديقا له. 

وقد أثارت طرافة المشب4 هذا ديجا سدريد] عنسن 
الممبور المتمتعمر» وقد ل أت العماد يان 
يطلب” صداقّة” من كوبانول » فصرخ تحت) على هذه 
الوقاحة : « ألق أمها السيّد قاضي القصر هذا الثاذ* 
ف الذي » . 

فقال كوبانول : « لا يا سيدي الكاردينال .. إِنْه واحد من 
أصدقائي 5 0 

وَعْض” الكاردينال على شفتيه مفتاظ]ا » في حين هتف" 
الجمبوز لتكوبانول الذي أصبح له رصيد” كبير بين الموجودين - 

آم بطرس جرنجوار » الذي يبدو أنمّنا نسيناه ونسينا 
مسر حيئّته » فلم لكان اران نهنا الوقت عن الاضطرابٍ 


فل 


والخركة » وعن الطلب إلى بعض الحضور نشجيم الآتدرين 
على متابعة. المسرحمّة . 
ولا استتب” الهدوء قليلآ ؛ ظن" جرنحوار أنته يستطيع 
أن ينقد الموقف ؛ فقال متلفئتا إلى رجل شجاع ضخم ه 
« سيّدي © ما رأيك لو نبتدىء المسرحئة من جديد» ؟ 
فقال الرجل : « كم سسر ةلل هذا ! 
واكتفى جرنجوار بهذا التأيبد النصفي” » فأخذ يصرخ” : 
« أعبدوا المشرحبّة .. أعندوها» ! 
وصرخ جوهان دومولاندينو منيّا الطلاب إلى ما كان 
جرنجوار يقوله » فصرخوا جميعا : دلا !لا ! فتلسقط 
الم فلكيسقط ]1 1 
واقترب قاضي القصر من الكاردينال 4 وشرح له » 
متلعما » الوقاحة” الشعبيئّة التي أجبرت المشمّلين على الابتداء 
قبل وصول نيافته » فانفجر الكاردينال' ضاحتك) وقال 
غليوم رم : «سيدي » لتكتف ها أصينناء من, التخلئّص 
من نصف المسرحيّة » فبو ربح لنا ». 
وعندئذ قال الكاردينال : « فليتايعوا ! والأمر' عندي 
سواء. إني مأقرأ في كتاب صلاتي أثناء هذ الفترة » , 
وتقدام القاضي إلى طرف اللمنصّة وصرخ قائا : « أيْبا 
البورجوازدون » أيّها القرويون ؛ أنْها السكان” » لقند 
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تفضّل نافتئه فأمر بتابعة, المدرحمّة إرضاء ان بريدونة 
إعادتتها ولمن بريدون الانتباة منبا » . 

فوجب على الطرفين أن يرضيا بذلك » وتابسع الممشدّلون 
مسر حيةهم . 

لكن الهدوءَ كان يقطمه إعلان' الحاجب. عن الرثمثل 
الفلامانديين” القادمين . ولقد أصبح الجهور” غير مبالر 
بالمسرحيّة » بعد أن كان » قبل أن تبدأ » شديد الحاسة لها , 

ومع ذلك حاول جرنجوار » عند انتهاء قدوم_الرثسلل » 
أن ينقذ مسرحيّتّه » لكن كوبانول » صانم الأحذية صرخ 
في المهور قائلاً : « سادتي بورجوازبي باريس وسادتهيا 
الريفيين .. إنني أقسم' أنني لا أعرف” ماذا نصنم'” هنا , 
إنني أرى هناك في الزاوية فوق القوائم أناسا على وشك 
أن يقتتلوا . وإنني أجبل إن كان هذا هو ما تدعونه 
بالسر . إنتهم جبناة 1 محخدثرث أنفسم إلا بالإمانات 5 
لقد كان من الواجب أن تستدعوا مصارعين” من لندن أو من 
روتردام . ثم إني قد كنت“ 'وعدت” بعيد لمحانين » وقيل 
لي إنني ساشهد” حفلة انتخاب بايا للمجانين . واعلموا أثنا 
لنا نحن” في غان بابا للمحانين » ولكن هاك ما نصنعه 
هناك : نجتمع” على هدئة_ جمبورر كبير »كا هو الأمر' هنا » 
ثم يدخل؛ كل* واحد. رأسه عبر نثقب ويكشئر للآخرين . 
ومن كانت له أقبح” تكشيرة بتأبيد الجميع. انتلخيب 
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بابا . إن هذا شي متم” حقا . فبل تريدونة أن تنفثلةة : 
إنه على الأقل “ سيكون' أقل” إملالا من الاستاع إلى ثرئرة 
مؤلاء الممثمّلين .٠6‏ 

لقد كان جر نجوار راغبا في الرد » لولا اللماسة” الشديدة* 
الي استقبل بها الجهور كلام كويانول . 


ه كوازيمودو : الاحدب 


م شيء بسرعة لتنفيذ الفكرة التي طر حوبا 
0 . واختيرت الكنيسة” 0 ” القاقة” تاه متضدة 
الرغامر مسرحا لاتكشيرات . ثم كشسير 0 زجاجي* 
فوق الباب » ليتيح الا لذائرة رمن 0 كله “الا 
ولو سم منها » بعد أن يتسلتقوا برميلين و'ضنا ذه 
الغاية . وتم” الاتفاق” على أن يُغطئي كل* مرح وجبته” » 
وسقى تتبثا في | الككنيسة حق ساعة. ظبوره » حق تنعط 
التكشيرة” صفة” الجبداةر والفعالية . 

وامتلآت الكنيسة” الصغيرة” بالمتنافسين » ثم أغلق” 
عليهم الباب . وكان كوبانول يصدر” الأوامت كلها من 
مكانه » وينظتّم” كل" شيء . أما الكاردينال” فكان قد 
انسحب” من حاشيته كلءها خلال الفوضى الضاغبة » 


ى 
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مملجّة لم لاد صلدوات المّصر » دون أن 'يحدث- 
السياك أنا ثزر .في احمهور ٠.‏ 

وبدأت 0 . فواحد بأجفاني منقابة » وآخر 
يحببة. بجمعّدة وشدق. فاغر » وهكذا . وعَلّتر القبقوسات” 
ار التكشيرات . لقد كانت هذه التكشيرات” تحمل” 
الأشكال المندسيّة ابتداء من المثلتش حق المرّعر 
اللحرف » ومن ل 0 0 
كل التعابير البشريّة. من كل الأعمال . لقد كان هذا الاحتفال 
متحول” بصورة متزايدة إلى احتفال فلامندي » حتى ل 
يعد البهو” الكبير” إلا أتونا من السفاهة, والمرح والصراخ : 

- « أنظر إلى هذا الوجه » [ 

« إنه لا يساوي شيئا 000 


«١ -‏ لننظر' إلى وجه آخر » ! 

نو ,أنظز إلى .هذا المتدق © كانه شدق” نور » إنه 
لا تتقيصه الابالقزر تا 

أما فيا يتعلّق محرنجوار » فقد استعاد هدو أعصابة » 
و5 ممثليه بتابعة. المسرحيّة » وبالمقاومة. حتى النبساية . 
لقد حدر برغبة. أكيدة في الظبور أمار كواة الكنيسة 
لتك ر أمام هذا الشعب ارول يله سروح ماد 
الفكرة التي رأى أنما لا تليق” به 


ليا 


ولاحظ جرنجوار أنه ليس الوحيد الذي يتابم” 
المسرحيّة » فقد كان ذاك الرجل' الضحم“' الذي كان قد 


استشاره جرنجوار في موقفر حرج سابدقى » منتبيباً ٠٠‏ 


متوجئها نحو المسرح . وتأثتر جرنجوار بإخلاص شاهده 
الوحيد © فاقترب” منه » ووجنّه كلامّه إليه » وهو مزه 
ذراعه » لآن الرجل الضخم كان ققد اتتكا على الحاجز 
واستسلم للنوم . 

قال جرتجوار + «١‏ لنكدي.» إلي شاكر” لك 

فأجاب الرجل” الضخم' متثائيا : «علام »؟ 

فقال جرنحوار : « إنك الانسان” الوحبد الذي تفضّل" 
بالاستاع إلى المسرحيّة . إن اسمّكة سينتقل إلى الاحفاد . 
كيف تحدث المسرحمّة » ! 

فأجاب الرجل : « لا باس بها ه 0 

وكان على جرنجوار أن يكتفي” بهذا المديم » لآنة 
عاصفة” من التصفيق » ممتزجة بالهتافات » قطعت حديثها ٠‏ 
لقد انتشخب بابا الجانين . 

فبعد أن تتابعت الوجوه' ذات” الزوايا المحمّسة, » 
والمسداسة » وغيررها ء/ يبى للفوز في الاستفتاء إلا 
تلك 0 السثُمو” » التي “بهرت الجتبعين مذ 
قليل . صفق المعل” كوبانول نفسه » وكلوبان الذي 
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اشترك في المباراة » واعترف يزعته رغم قلبح وجهيه . 

اقد كان صاحب' التكشيرة ذا وجه 'صلب ذي وجوه 
أربعة » وقم_ كأنه حدوة”' حصان ©» 3 والسدق 
يسداها حاجب” أن ببنا كانت العين” اليُمنى مختفية خئشة” 
وراء ددم شدي الضخامة ) أما اعتانكا انت ماشررة 
ومتكسئرة ومفلولة” » تنتشير هنا وهناك في فوضى ظاهرة » 
وقد برزت...الأنباب” إلى ل الاير كأنيا ألياب إفيدل 4 
فوق ذقن متشعبة 5 

كان التأبيد” الهاتف” تأيبيداً إجماعيا » فانطلق الناس” 
نحو الكنيسة الصغيرة » وأخرجوا منها الرجل السعيد : 
بابا الجانين » وهنا كانت المفاجأة” والإعداب” : لقد كانت 
« التكثيرة” » هي وجبّه . وبتعبير آخر » كان رم 
كله ممنوعة” من التككشيرات : ل كبر نكال 
شعر” أصبب”» وحَدبَّة” بين الكتفين برز 0 
من الأمام» وجباز” من الأفخاذ ارداق لا نظام 
فيه » وأقدام” عريضة” » ويدان بشعتان مخيفتان . وكان 
مع هذا التشويه كله يلك من الحيويّة المرعبة والخفّة 
والشجاعة. الشيء ١‏ 

وعندما ظبر هذا العملاق' ذو العين الوالحدة على 
عتبّة الكنيسة »© عررفه المهور” سريماً » فصر بصدوتر 
واحدر : ٠هذا‏ كوازيمودو المعوج؛ السافتئن » ! 


نا 


وعظتت. النساء وجوههن”" »و ممعت" ١‏ واحدة* متك 
تقول : «دأي” قرد حريه هذا :4 وأخرى تقول : 
« إنه الشيطان » . 

أكل الرال “فقد كرا فرعين تطفتقون © قتي 
اقتزت» فنه :اسل ” الطلاب » واسمه روبان بوشبان » ينضحك” 
منه عن 'قرب »© فاكتفى كوازهودو بأخذره من حزامه » 
وقنافه على عشر “خطدوات هنه وسمْط الناس . فَعز 
هذا دون أن ينطق يحرف واحد. 

واقتدب كربانول من الأحدب ل له : «إنك أجمل” 
قلبح رأيتئه في حياتي 0 قم" يحب كوازعودو . 
وتقدامت سئّدة” عحوز” من كوبال 211 ه عن صممه » 
فقال : « يا صليب الله ! انه بايا كامل © . 

وصرخ جوهان : « لقد عرافتئه .. إنه قارع” 
أجراسر أخي الكامن ... مرحيا يبكوازعودو ». 

وفي هذه الأثناء انطلق الشحاذون” والخدم' والنشالون” 
والطلا”ب” © في موكبر حافل » وألسوا كوازعودو التاج” 
والثوب درن بتك تطررف له عين في نوع 0 
متكيّر . وحمله اثنا عشر ارخلاً من جمعيّة انجانين فوق” 
أكتازيم » فارتسم على الوجهٍ العملاق الحزين_ فترتح” ثمر" 


ديد ' الازدرام »احين ارأى تحت قدميه المشوهتين كل" 
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الرؤوس الملل والآجساد المنتقيمة ٠‏ وابتدأ :الموكبب 
طوافه ف القصر > قبل الخروجر إلى الشوارعر ومفارق 
الطرق . 


8 الموكب الصاخب” من الصالة إذن » وقد خرجت 
معه الأدوات” الموسيقيّة التي حملها الحتفاون » بعد أرف 
أخذوها من الرج. 

وم يبق” في الصالة سوى بعض النسام > والمحرة » 
والأطفالر » وقد أرهقهم جميعا ما ممعوه من الضجة _ 
والصّحّب . وكان بعض” الطلاب_ باقيت) فوق حواجبر 
النوافذ. ينظر” إلى الميدان . وفجأة صرخ واحد” من أولئك 
القابمين فوق النوافذ : ١‏ الأسمرالدا ! الأسمرالدا في 
المبدان “٠‏ ! 

وأعدئت هذه الكابات أثرأ .سحريب) في الموجودين » 
الدن اخدرا يقفزون نحو النوافذ » 5 يتسلقون الجدران” 
لنظروا » مرددين 1 و الأسعرالدا” 1 اانا ِ 

وعلى الرأغم من كل ما حدث © ومن “خلاو المسرحر 
من الأدوات الموسيقية » كان جرتجوار 00 مثليه متابعة 


ه؟ 


المترحيّة . لكنه لما اكتشف أن أحد الطلاب أذ 
سلا كان مقراراً استعبالله في أحد المشاهد »عل أن 
هذه خاتمة الصدمات » فتراجع منخفض الرأس » كأنه 
قائدُ جيش, باسل” » كان آخر من يتراجع » وآخر من 
يعترف بالهزية , 


/ا - ميدان جر يف 


كانت الشوارع' قاتمة” حين خرج جرتوار من القدر . 
و يكن يرو جر نحوار على الدخولٍ إلى متزله ف شارع 
« جروليا سورلو» » خوفا من صاحب منزل ه الذي كان 
يطالبله بأجور السكون لستة. أشور , 


وتذكتر جرنجوار أنه كان قد لمح في الأسبوع الماضي > 
ف شارع م لاسافتري » » عند باب منزل مستثار فى 
الززلاةا» "ذرتحاا يلم مده المت رالا ود شار رد قفا ل 
فشكر رتوار العنايةة الإلهيةة التي أرسلت إلبه هذه 
الفكرة » وم بالذهاب » لكنه اصطدم بوكب ابا 
الجانين يعترض' الطريق” بصّيْحات عالية وأنوار. من 
المشاعل كبيرة © مع الآلاتر الموسيقت 


8 0 
0 الي اخذت من 


ار 


هر 


وبعد أن كان جرنحوار قد حاول الاحتفاظ بمزلته » 
وتجناب العيد » سرى في جسده عزم” يائس على الاندماج, 
في العبد » والذهاب. إلى مبدان جريف » وذلك يأسا من 
التخلشُص من بابا الجانين » ومن المشاعل_الملتهبة والمفرقعات 
الدواية , وردد قائة : قد أقم؛ هناك ,عل أيه حال 4 
على جمرة من تار الفرج تبعث” الدفء في جسدي »> 
وأتعفّى بفئتات من حلويات الاحتفال . 


واتحه جرنجوار نحو ميدان جريف . إنه الميدان” 
المثؤوم' الذي ما زال يبعث في الناس » حتى اليو » 
أفكاراً مقوتة”» سيب المثنقة . والوتد اللذيئن كنا منصوبين 
فيه » واجدها إلى جانب الآخر في وأسّط الميدان . 
لقد احتاقر .في هذا الميدان كثيرة من الناس » ونفّذت 
في كثير منهم أحكاء' الإعدام بواسطة_ الأجمزة. الكثيرة 
من التعذيب »© كالعجلات الحديدية » والمشائق الحجرية . 


م -الشاعر المرتيك 

كان جر وار يرتعد" من البرد حين بلغ ميدان جريف > 
ولذلك *سر” كثيرآً حين اح حشداً كبيراً من المشاهدين 
متحلئقين خول النار يتدفتأون » وينظرون إلى فتاتر 


ثرا 


ترقص وسطهم : 

م يستطع حتزوار أن حم » بادىء ذي بدء » إن 
كانت هذه الفتاة' كائنا بشريا أو شيطانة” من الجن” »أو 
ملاكا. 

م تكن الفتاة” طويلة” » لكن قوامّها الدقيق” كان 
بنطلق' جريئا » وكأنته سبم” رائش . لقد كانت د 
ذات وجه 'مشم . وكانت ترقص” وتدور” » وتثير” من 
حولها اسان عاصفا فوق يساط فارسي عتيق. ألقي” 
تحت" قدميها . 

وكانت! الأنظاز؟ _كلكبا مؤقمية” ليها« الفككرا كانتا 
تبدو مخلوقة” ما وراء الطبيعة حين ترفع” 0 راقصة 
على دقتّاته » وحين كانت تنتكشف” في كتفيها العاريتين » 
وساقيها' الممشوقتين » وعدشيها اللاهبتين 6 زوعة” “الحيتاة 


لاله 
وتفحرها . 


وقال جرنجوار في نفسه : « إنها حوريّة” من الآلهة » 
بل إنها إهةة بمينها » ! 

لكنه اما البسنا أن اغر فك آنا عحرية © لقند كن 
هذا واضحاً من طريقة رقصها » ودورانها » ومن 
السفئن اللذيئن" كانت" تستهملها في أذاء رقضتهاء 

وبين آلاف الوجوه التي كانت متتّجبة” نو الغجريّة » كان 


>46 


أكثر وجه استغراقا في تأمّل الراقصة وجه” رجل 
صارم » وهادىم » وقاتم, »> م يتجاوز الخامسة” والثلاثين 
من عمرره كا يظبر . لقد كان أصلم لم ببق على رأمه 
سوى خلصلات شعر قليلة » كبا ابتدأت التحمّدات” تنحفر” 
على جيبه العالية العريضة . أما عيناه الغائرتان فكانتا 
تحتفظان حياة لاهبة. وشباب متفجتر . وقد أبقى عينيه 
موصولتيئن بالغجرية التي لم تكن تتجاوز' السادسة عشرةة 
من العمرا + 

وتوقفت الفتاة عن الرقص بعد أن أخذ هنها التعب” 
ل ل 1 ار ف ا لالص الت 
الفجرية : «د'جالي !: دجالي » ! فاقتكربت منبا عنزة” 
صغيرة” » بيضاء' » جميل" © بزيّتها قرنان ذهبيّان » 
وأظلاف” ذهبيّة” » وعقد ذهي” أيضا . قالت ها الفجريّة : 


« دجالى 4 لقد حاء دورك » . 


وقدمت الغجرية” الدف؟ الذي كانت تحمل » إلى عنزجها »> 
وألتها : ه دجالي » في أي يوم من الشبرر نحن »2 ٠‏ 
فرفعت العنزة” ظلفها الذهي” الصغير » ونقرت على الدف”" 
ب ل ال الا ا 1 
ثم مألتئها عن الساعة » فنقرت سبع نتقترات على الدف » 
ترمئز إلى الساعة. السابعة . 

نقد كان الشعب” في دمثة غامرة . 
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وانطلق ضوت” الرجل الأصلع : « إن وراء هذا كله 
لسحراً » . غير أن تصفيق الجهور أغرق هذه الملاحظة في 
غمرته > وتابعت الغجريّة” أسئلتها للعنزة » فكانت العنزة” 
تقلد مشبة فئلان » أو صنيع آخر . 

هذا والجبور يصفّق حراسة بالغة ٠‏ وارتفع صوت” 
الرجل. الأصلع ثانية” يقول : « هذا تدنيسٌ لحارمةر 
المقداساتر » وانتباك” لها . . 

فالتفتت الفجرتة مرة أخرى » وقالت : «آه » إننّه 
هذا الانسان' الكريه” نفسه » ! وكشّرت له» وانطلقت 
تجمع' عطيات الناس. في ذفئها ‏ 

وبينا كانت الفتاة' تمع النقود صرخ صوت” حا ْمنطلق” من 
أشد” أطراف المبدان قتامة” » يقول : « هل ستذهيين » 
أيتها الحرادة الغجريّة » ؟ 

فالتفتت الفتاة' مذعورة . إنه لم يعد صوت الرجل. 
الأصلم » بل كان صوت امرأة .. وهو صوت” خبيث” بلا 
شك . ومع ذلك » بعث الصوت' المَرح في مموعة, من 
الأطفال كانوا يقولون : ه هسذه حبيسة” برج رولان » 
إنها السجينة” التي تدمدم ! ألما تتناول"' عشاءها ؟ فلنحمل 
إليها بقيّة من فتات الخين » ! 


وانطلق الميع نحو بيت العواميد » وتذكثّر جر نخوار 


فنا 


أنه..هو أيضاً للا يتناول' عتشاءه » فانطلق نحو المتقصف » 
لكيه اكتثمم أن الاطفال | كرا قد أنذا_عل كل متكا 
فيه من طعام . 


وأخذ جرغوار يتأمّل في حاله : لاخبن » ولامارى » 
ولا نفم يأتيه من الفلسفة. والشمر . وم ينتزعهة من هذه 
الأفكار إلا صوت” الغجريّة التي كانت تغني . لقد كان 
غناؤها رائعا روعة رقصها : كان موجات صافية” » 
زنانة” '»-عدشحة” >4 ذات تناغمر وانسجامر امسن بوكان 
وجيئها الجيل” يتتسع * طتقّرات غنائها في حركة فريدة » 
ابتداءك من الإقام فق أروعغر حداية » حتقى السلال 0 
أروع خَفّره » فيكاد السامع يقول إنها مليكنّة” تارة”» 


وجدونة” نار 1 


وكان جر وار يستمع إلى غناو الغجريّة بلئاة غامرة » 
ونديان مطلق لكل شيء » حين ارتفم الصوت” 
النسائي؛ » صوت 0 » يصراخ” في الغجريّة : « ألا 
سكين نا حمر هل من جبنم ٠:‏ ؟ 


وشغل الحاضرون عن التصداي الحبيسة عرور_موكبٍ 
باب الجانين 2 الذي كان يصب في ميدان جريف » 
بمشاعله وضجيجه ) يعد أن هاف الشوارع وأمفاوت 
الطرق . 


شا 


لقد تطوع للسير في هذا الموكب كل من كان. في باريس 
7 جثثالة الناس. > واللصوص © والعاطلين عن العمل » 
والمتشتدين . أما شعب” الغجر فكان يمشي في المقدامة » 
وبينهم أعضاة ملكة «الأرجو » » أي مملكة لدوص 
فرنسا » أعضاء امبراطوريّة « الجليل » » وعلى رأسبا 
« امبراطور الجليل »© غليوم روسو . وبيئهم جميعا 
المذهون © والأوغاد' » والحبثاة والأيتام . وبزدهي فوق 
هؤلاء كلهم بايا الجانين الجديد” » قارع” أجراس نوتردام » 
كوَازَيوْدو 'الاحدب” 6 وقسلد اعتش فبعة] الأسقفيّة 0 


وحمل عصاها © ولبس ثويها. 


وكان وجه كوازيمودو القبييح م )عن أمدفة كبارة 
أحس با في أعماق كيانه 5 م و مداالية 0 
يعرف من الناس سوى الإذلال © والاحتقار لطيعه > 
والتقزئز من شخصه . وم يكن يخفف من سخرية الناس 
بهذا الأصم" » إلا أننّه كان قويا صلب »* وخفيفا سريم 
الحركة > وخبيثا فاسد الستريرة . 

لكن بابا الجانين هذا كان بعيداً عن إدراك المشاعرر 
التي يبعثها في نفوس الآخرين . فالعقل” الذي يتربّع على 
هذا الجسد الناقص © هو نفسئه ناقص” بالضرورة . 

وقجأة رأى الناس” رجلا يتنطلق تحو كوازعودو » 


نا 


وينتزع” عصاه الحشبية الذهبيّة" من بين يديه » حركة 
غاضبة ثائرة . لقد كان هذا الرجل؛ الجري؛ هو نفسه 


الرجَل” الأصلم الذي بت" الشعتثريزة> في 'الفتاةر الفجزيتة ام" 


لهذ كان تكن ندا الككي ىلوملل غرف عدر وا 
فصرخ : « إنه استاذي » دوم كلود فروالو . با للشيطان ! 
ما الذي بريداه من هذا الأعور الكريه ؟ إنه سيقتل 
انقسة 6ل 


والواقع أن صراخا مرعبا قد ارتفع : فقد تَزّل 
كوازيمودو الخيف » واستدارت النساء حتى لا بريه يمزءق 
الكاهن . وقفز كرازيمودو قنزة واحدة حتئى بلغ الكاهن » 
ونظر إليه ؛ ثم جثا على ركبتيه . أما الكامن” فانتزع 
قبعة" كوازيمودو » وحطتم عصاه' » ومزآق ثوبه , 


وبقي كوازيمودو جائًا أمام الكاهن الذي كان يخاوره 
محاورة غريبة” بالإشارات والحركات . وأخيراً أشار الكاهن 
إلى كوازيودو بأن يقفك ويتبّمّه © فانتصب كوازيمودو 
ومشى تايما الكاهن »© وأخذ يحبر الناس على الابتعاد 
عن طريقه » هبداداً إياهم بصرير أسنانم » وبقبضتيّه 
اميد خيكن وبر عرق الخيفةا . 


انا 


به جر نجوان يتبع الغجرية 


راح جرنجوار يتبم” الغجريّة” مستساا إلى الأقدار . 
القد رآها تسير' » مع عنزتيها » في شارع - الكوتلليري - » 
فسار فيه . كان يقول في نفسه :« ول لا »؟ لقد كان 
بعلا أن لا شيء أعلود على أحلام اليقظة بالخسير من 
تشع امرأةر جمبلة » دون أن يعرف من يتبعها إلى 
0 

وكانت الشوارع' تزداد إظلاما وخلاء » وظل جر وار 
منساقا وراء الغجريّة » عبر الطرق المقفرة. التي كانت 
تسلتكنا دون رده 1 


وسدر أن الفتاة فد تنسبت إن رود » إن كنت 
تلتفت إليه برأسها في محاولات متكررة ومضطربة . 
وقد لاحظ جرنحوار التكشيرة التي كانت تنظر فيها إليه » 


فقد كان فيها شيء من الاحتقار والسخرية . 


ووآسّط الظلام » مز جرغوار الفجريّة وهي تتخيط في 
أذرع رجلين يحتبدان في إخماد صرخاتها . أما العنزة' 
المسكينة ' فكانت تثغو مذعورة . 


وقال جر وار صارخاً : « إلينا » يا سادة الحراسة »» 


3 


ثم تقدام بحرأة » والتفت إلى أحد الرجلين » فإذا به 
كوازمودو الخيف . 

م هرب جر وار » لكننه م يتقدم' خطوة واحدة 
بعد أن رأى الاحدت , م انارت الاحدب مد © الف 
به رف على أربع خاطئوات منه » وانطلق سريها يحمل” 
الفتاة في الظلام » في حين كانت الغجريّة تصرخ : « إلى 
الجرم. ! إلى الجرم » ! 

زانطلن صرت أل قواد رماة الحرس الملككي يقول : 
« قفا أ" البائسان © واتركا لي هذه الفاجرة » . ثم هجم » 
وسيفله في يده © وانتزع الفجريّة من يدي كوازيمودو » 
ووضعها على سرج حصانه . وحاول الأحدب” الحيف” أن 
يدترجع ضحتته » لكن” كنيبة” من الحرس الملكي كانت 
تقوم بالحراسة »© ألقت عله القبض وقيّدته » فأغد 
بزحل » ويعض” »© دون أن يستطيع التخلص" من 
قبسوده 58 

أها رفيقه افقد التفى اوسط المدر كل 0 

وانتصبت الفجريّة » وأثبتت عينيها في جمال الفارس 
وحُسن طلعته » وقالت له بصوت رقيتقى ٠:‏ ما اسمك 
انا التدد الدرى 0؟ 
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الأحدب هارباً بالفجرية 


فأجايها : « القائد فوبوس دي شاتوبار » في خدمتك 
يا جميلي ٠‏ . 


٠١‏ في بلاط العجائب 


بقي جرنجوار مطروحا على بلاط الشارع . ثم أخذ 
يستعيد وعيّه شيئا فشيئا . وكانت قر في مخيلته أحلام” 
البقظة » فقد تذكتر المشهد العنيفة الذي رآه منذ قليل » 
وتذكتر الفجريّة التي كانت تتخبتط” بين الرجلين . وتذكر 
أن كوازعودو كان برافق” شخصا ار » 5 أن وجه 
الكامن لمجي التك تر فد هر اخامض) فى ذاكرتها, 
ففكر قائلا : د إنه لغريب حقاً » ! 

ثم أخذ يم' على وجبه » دون غاية. مخصوصة » 
فاجتاز. عدا من الأزقة » ومر بفارق طرق مختلفة » 
حتى بدا له أنه لل بعد يعرف” أن هو . ّ 

ومرة بشحتاذ مُقمّد » طلب منه المساعدة بالاغة 
الايطالية . لككن جرنجوار لم يراه انتبافه © ومضى 
يشي » فصادف متسوالاً آتغر مصابا بعرج شديد » 
ودانقطاع في ذراعه . ثم مر بشحتاذ آخر أعى » نحيلر 


ينا 


الجسم > له وجه ” كوجه السهود » فطلب منه الإحسان » 
فقال جر وار : « يا صديقي » لقد بعت” في الأسوع 
الماضي آخر قميص لي ٠6‏ 

و يكد يقول ذلك حتى أ الشحّاذون القلانة” 
يركضون وراءه : 00 » والكسيح' » والأعرج كر 
يكن من جروار إلا أن امكل رجليه للريح . لكن 
المتسو"لين كانوا أسرع 0 بلغ نجاية” 
زقاقر! وين عتتى"القواز القيض علنة ٠.‏ 

قال الشاعر ملاعون] :نام أن أنا ؟ 

فاجابه شخص رابع : ه أنت في بلاط المجائب 2 . 


فردّه جرنجوار : « أقسم بروجي أنني أرى العلمني” 
ُيصرون » والمْر'ج يركضون .. أبن الرب؛ المخلص » ؟ 

وأجال الشاعر ااسكين النظتر فما حوله © فإذا به 
حة] في بلاط العجائب الخيف : في المنتدى السحري الذي 
يمختفي فيه الاضوض © والمتسؤالون » والمتشركدون »ا وسفتلة* 
7 الأمم » والصعاليك” » والمجرمون . 

وكان يسمع ضحكات حائةة » وصرغات أطفال > 
وأصوات” نساء . وكان برى إطاراً قبيحا من ببوتر 
عتشقة هرمة » متداعية الشرفات . وبينا هو ينظر* من 


ذلا 


حوله اقترح أحد المتسوتلين أن قل إلى « الملك» > 
وأخذت الأآصوات” كلها تصرخ: « إلى الملك ! إلى 
المتلك » ! 

ونقلوه إلى .« ساحة العجائب »4 أي إلى حانة. اللصوص 
والفجترة. » حيث كان عدد من الناضد المّفينة موضوعا 
حول نار كبيرة . وكان بالقرب من النار برميل” » وفوق. 
البرميل متسوّل : إنه « الملك » على « عرشه ٠‏ . 

وسأل الملك من أعلى برميله : « من هو هذا التافه»؟ 

فارئمناً حر غزاز والان عر نه أن هيدا ريف وكلوبان. 
ترويفو الذي كان يطلب” الصدقة” من جموسور مسرحطةر 
السر” » في الصباح السّايق . لقد كان كلوبان يحمل شارته 
الملكيلة »و و تاجا)..» . يصعث على المرة أن ممسّزاه: عن, 

وصرم كلوبان بحرنحوار قائلآ :. « ماذا عساك أن تقول 
دفاعا عن نفسك »؟ 

فقال جرنجوار : « دفاإعا عن نفسي ؟ إندي 
مؤلف ا 

فقاطمه كلوان قائلا : « اسمع أبها التافه . إنّك 
أمام حكام. ثلائة أقوياء : أن الحا كم” الأعى املكة 
الأوباش. » ودوق مصر وبوهيميا » وامبراطور الجليل. 
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لقد :دخغلت” إلى أملكةر الأوباان ! دون: أن لتكر بيو اد 
منا» فانتبكت" حترمة” امتيازات. مدينةنا . وإذن يبه 
أن 'تعافست إلا" إن" كنت له اذا معللوةلا أودمد ادا 
هل أنت والخد”"من هولاءت» ؟ 

قال جر نجوار: و أن اق جد » فليين .ا مش يبيل 
بهذا !القن ف إنتى درمز لشفت )6 ء 

فصرخ كلوبان : «يكفي ٠‏ ! إنك. مكشتق . فنحن 
نمامئلم عندنا كما تعاملوتنا عندع . إن القانون الذي 
تديئون اللصوص ‏ به هناك » هو نفسه الذي تداؤن يه 
هديا 0 
' فقال جرنجواز : . « ,سادقي, الأباطزة” والملوك ! إنني 
أدعى بطرس جرنجوار » وإنني الشاعر الذي مثتلت” 
المسرحية في بهو القصر الكبار ».. 

قال كلوبان : « هذا أنث ! أيه المعلم ! وهل ما 
ذكرته مبرار” لعدم شنقك هزر|”المباء»روقه أضدركينا 
ف الصباح 6 

وحاول' جرنجواز 'أن: نتخلئص"من المناازق. هفحذا ء 
فقال : « إننئ لا أرئ مانعا من تصنيف الشعراه في طبقةر 
اللصوص: والمتشرثدين'. لقند كان كشسير” من الشعراءر 


متشراذين” نحو هوميروس 2.209 16ء. 


1 


فقاطعه كلوبان : « اسمع ! أ لا أرى ما بلع 
شقتك . ولككن سأمنحك فرصة : هل تريد أن تكون 
واحداً منًا » ؟ 

فقال جرنجوار بصوت فرتفع. ا نعم أريد 
ذلك بالتأكيد 6 

فقال كلوبان : « هل ترافق على أن تكرن لصا من 
مملكة الأوباش وقاطم طريق من عصابتنا ؟ انني ألفت 
نظرك إلى أن نصبيَك من الشئق في حال موافقتك 
لا يقل عن نصيبك منه الآن ... إلا أن الشنق في حال 
موافقتك سيككون فيا بعد » . 

فقال جرنجوار : « لتككن مشيئة” الل إذآ .. أنا 
موافق” 6 أوأزيد أذ أكون واقنذ؟ منع2 

فصر كلوبان : و لكن الإراد للست كل شيء» . 

وأمع في الوقت نفسه قرع' أجراس . لقد كان هذا 
صادراً من قثال تغشي” كبير 'علئقت الأجراس”“الصغيزة” 
عليه . وهنا أشار كلويان ' إلى التمثال ؤقال لمزنجؤار :؛ 
« يحب عليك أن تنتصب على طرف ا 
التمثال » وتبحث فيها 6م رج عنطة فظة” موجودة فيها ٠‏ 
فإن فعلت” ذلك كله دون أن تسمع طنين أي جرس 
من الأجراس + أصبحت واحداً من النشالين اللصوص . 
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ثم لا نزيد بعد ذلك على دك ثانية أيام متتالية .٠‏ 


قال جرنجوار : « وإن طن أجد الأحراس »> 

فأجابه كلوبان : و نشئقكه .. هل فيمت »؟ 

وراحت عصاية* الأوباشن, تصفكق » فم يد جرتدوار 
من الحاولة بدأ ©:فعزم على ركوب الخطر “ فرقم قدمه 
اليسرى © ومد ذراعه » ولكنّه بينا كان ياس التمشال 
تأرجح جسداه » فسقط فوق التمثال » وقد أحمّه الطنين” 
ال هيب ' الذي انبعث من الاعر ابن . وعندئذ صر ع كلوبان : 
« اشنقوه » [ 

وأعذ الرجال يستعداون لشئق الشاعر » حسين ظبرت 
مفاجأة” لم تكن تخطثر للشاعر » فقد قال كلويان 
ارجاله : « انتظروا قليلآً ! لقد كدت أنسى . لقد 
جرت العادة” عندن على ألا نشئق. رجلا إلا بمند أن 
نال إن كانت إحدى النساء ترغب في الزواج منه. 
أيها الرفيق 2 هذه فرصتلك. الأخيرة . ,محمد أن ع 
نشالة أو نشل 04 

وتنفس جر وار ٠.‏ غير أن التشالات كن قليلات 
انر أمام هذا الاقتراح » د عضن يصرخ : « لا 1 
1 أشتقره ٠‏ ! 

وفي هذه الأثناء خرجت ثلاثة” منون من صفوف الجبور » 
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فاستءرضته ‏ » فرفضده الأولى والثانية .. ولما. .جاءت. الثالئة 
تنظر إلى المسكين » قال لها بصوت منخفض : « انقذيق ». 
لقن نانك لال آمل آله «#الكتنيا أبعد "أن رات للرالد 
وفتقره رفضته كرفيقتتها:. 

فقال؟ كلوئان !1 ١‏ أتبا"الرتفق67 إنك شقي” تاتيلا» . 
بين الاوياش : لا الاسمير لد إِ 


وف هذة البارهة. ارتفعم ضريخ 
الاسميرالدا » : ! 

لقد كانت الغحريّة”هناك » فاقتربت من اكرات » ومعبا 
عزتها دجال ». وقالت قار :. « هل استشقرن هيدا 
الرجل ؟ 

فأجايها : « نعم »يا أختاه » إلا إذا قبلت به زوج) 
ل . 

وتراكت اشفتيها :السفل :في كنم الصغيرة الحلوة » 


ثم“قالت : « إلي خذاه 6. 

وحمدل دوق مصر جراة” من الطين إلى الفجرية » 
فقدامتها بدورها إلى الشاعر وقالت له : « إرم ها 
أرضا » ! 


و#طتمت الجرة' » وقال دوق مصر للشاعر وللغجر 


« إنكا زوجان لأريع راك 1ف ! 
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1١5‏ ليلة عرس 


ولخد دشاعر"نا ' نفلت © الال أوقت :قصيرنا في اغلثرافة 
مذي ع مقطلة 60 كك ا الإغلانا ل والقةوالافار شال بج 

لقدايان. فى هذه القامرة. شي من اللتعركا لني 
له . أما الفتاة' الشابّة' فلم تكن بادية: الاهتام به»ء أو 
حتى الاتتباء إليه !كانت تررج رضي » وضرك نمضن 
المقاعد. » أو تتحداث” مم عنزتها » والشاعر يتأمّلها 
مليا » ويفكتر في مجرى الحوادث التي مرآت عليه . 

ثم نض ووقف أمام الفجرية © وأحصتاط قوامها 
بذراعيه » في سذاجة. تامّة © فانزلق” جسد' الفتاة. من بين 
ديه »© وقفزت قفرة” إل الطرف لحر ا لي ولوق 
أمسكت بيدها خنجراً صغيراً » وقالت له : « يبدو أنتك 
إنسان اغريت” وشديد الخراة) ١‏ 

فقال جرنجوار مبتسما : «عفواً يا آنستي » ولككن 0 
اتتخّناتني زوج لك »؟ : 

- وهل .كان.. تحب أن ار كك تتش ؟ 

« إذا ل تريدي إلا إنقاذني »؟ ! 

ثم حمتا . وبعد قايل قال لها : «أعدك بألا أقترب 
مك707 ولكن أعطيني ا تعكاء 4101 
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و تحب الغجريّة” » بل وضعت أمامه قطعة” من 
الشحم ©» وبعض التفاح وكوبا من النبيذ . 

وبعد ان انتبى جرنجوار من طعامه » نظر إلى الفتاة » 
التي كانت تأطعم عنزتها » وقال 
زوج لك » ؟ 

- بكلاء. 


« إذن لا تريدينني 


دولا تريدينني صديقاً لك » ؟ 

ورباء. 

« وهل تعرفين ما تعنيه الصداقة »؟ 

«نعم.. إنها أن نكون أخ) وأختا > أي روحين 
تتجاوران ولا تتداخلان .. أما الحب؛ » فهو أن يصيرة 
الأخل” "والمزأة” وإاضدا أفقظ! ؟ :“زنك الغناة 26 

- «وإذن كيف يجب أن أكون حتى أبلغ موضم 
الإعجاب فيك » ؟ 

« يحب أن تكون رجلا . ولن يسعني أن أحب 
إلا الرجل القادر على حمايتي ». 2 

واحمر وجه' جرنجوار » واعتبر التاميح هذا إشارة” إلى 


ها حدث عندما حاول الرجلان أن يخطفاها . ثم سألا : 


1 


«ولكن كيف صنءت حتتى مخلتصت من مخالبر 
كوازيمودو» ؟ 

وجعلبا هذا السؤال” تقشمر* من الحول » فقالت : « يا 
لتلأحدب الرهيب » ! وغطتت وجيّها في غمرة عنيفة. من 
الاضطراب . 

ثم أخرجت من صدرها شُيئا يشبه الكيس الصغير » 
ل ا ال 
قويّة” من الكافور » م قطعة” من ارير الأخضر » 
في توسّطه بلتورة” خضراة شبيهة” بالزأمكراد . 

وماألها جرنجوار : « ماذا تمني كللة الاسميرالدا ؟» 


ه لست أدري . أظنها من اللفة المصريّة 6. 

- «لقد كنت” أشك في ذلك . إنك لست من 
4 

د"( الت أدري 30 

« ومق أتيت, إلى فرنسا »؟ 

+ ديكات شنيرة عد ). 

ثم أخذ يقُص عليها قصة حياته » وقال لهسا إن 
اسمّه بطرس جرنجواز . لكنه لاخظ أنتها كانت تقول' 
في صوت منخفض : « فوبوس .. فوبوس » »> وسألته عن 


و3 


معنى هذه الكلة فقال لها : « إنها كلة لاتينيّة” تعني 
الشمس ». 
فأردفت معجية : « الشمس ©» . 
فقال : « لقد كان اسم أحد الرماة. وكان إللي) 6 . 
فاخت تقول : « إله » ؟ وفي طحتها شي دبعث 


عل بالنفك ره 


فيه قصّتنا هذه . .لقد 'وضع في صباح. أحد 
.الطفل” كوازيمودو » تخصام غثال القديس كريستوفر 
الكبير . لقد جرت العادة أن يوضع الاطفال' اللقطاء على 

' هذا السرير على مشبد من الجهور المحسن © فيأخناهم من 
كان يرغب” فيوم . : 


. 
00 


وقد بعث وجود' هذا الطفل فضول عدد غير قليل 
من الناين © _تجمعوا ,حول ٠‏ البر رئه.. اولقن املد "ليده إتعددى 
الارامل]» الآنه كان يبكي وبتاوتى فوق السرير . وصرخت_ 
الأرقة نقائة 1 :امهنا اباحتاء 6؟ 

تقلت الالتساراضيء وداهدن, دهشنا رفقالت لدان + 


40 


« إنه ليس طفلاً © بل قرد” » »© وقالت أخرى : «إنه 
معجزة » 4 وقالت ثالثة : « إنه وحش حقيقي" » 
مقيت ومكروه ٠".‏ 

الواقع أن هذا الوحش الصفير لم يكن حديثة 
الرلادة . وكات راسه خارجا من الكيس_ الذي يفطئيه » 
وقد بدت عينئه الوحيدة © وأسنانئه الغريبة 3 

وأخيراً قالت إحدى السيّدات : « في الحقيقةر إنني 
كنت أظنهم لا يعرضون إلا الأطفالء هنا . أرجو ألا 
يطالب يه أحد مين الناس 2 . 

ومر” ف ذلك الوقت كاهن” عايس” الوجه » عريض” 
الجببة » عميق النظرات . وسمع العجائز يقترحن إحراق 
الطفل » لأن هذا في رأعسن من صالنح ‏ سكان بارس . 
فتقدام التكاهن” وأبعد الخبور” ضامةا »+ وتفطتطن (الوكئلة 
الصغير > ثم قال' + « إنني أتبنتى هذا الطفل 6 . 

وصرخت إحداهن مذعورة : « لقد سبتى أن قلت 
إن هذا الكاهن "الشات 40 الود فرولار © قور 


سجر 6 


511 


م٠‏ _ كلود فروللى 


الواقع أن كلود فروللو م يكن إنسانا عاديا . كان 
ينتمي إلى عائلة بورجوازيّة. » وكان والداه قد أعداه 
الكبنوت منذ حدائته . فلم قراءة اللاتيشية 4 ويا 
مع الكتب الدينية . 

لقد كان طفلاً حزينا » وقوراً » رصينا » يدرس بحاسة, » 
ويتعلتم بسرعة فائقة . ولم يقتصر عله على اللاهوت » 
إذ أنه تعلكّم الطب* » ودرس عل الأعشاب © وأصبح 
خبيراً في اللغات والآداب . وعندما بلغ الثامئةة عشرةة 
من عمره أنبى دراستّه » وكان له هدف” واحل في الحياة : 
المعرفة , 

ومات أبوه وأمّه إثر وبام انتشر في باريس » فكان 
عليه أن يتقبل 'يتمّه » وأن يريّي أخاه جوهان الصغير . 

ونمت عاطفتئه نحو أخيه الصغير نوا فريداً » وعلني 
بهد عناية” كبيرة 6 فأسامه إلى المأرضعق زوجة ,الطحان » 
وكان لديها طفل” صغير” ترضعه . 

نقول كل هذا لاسترجم خيبط تبنكيه لكرازعودو . 
فقد اقترب" الكاهن من الخاوقٍ الصغير الذي كان موضم 
كثره التجمّعين وتهديدهم » وحمل الطفل” واجداً فيه 
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البؤس عبته الذي وجده في أخبه الصغير . ونذر في نفسه 
أن ري هذا الطفل” حبا بأخيه » يحيث يكون” في هذا 
الإحسان ما يكفّر عن سيّئات جوهان الصغير في مستقيّل 
اأثاما 


قارع أجراس نوتردام 


ومتكذا أصيح كوازيودو ثاب مكتيل النضج, 
عام 44 . وأصبح قبل ذلك بسنوات, » قارع أجراسر 
كنيسة نوتردام » بفضل كلود فرولاو © أبيه بالتبنتي . 

لقد تعوتد هذا البائثس” ألا برى في العالر شيئا وراء 
الجبدران الدينيّة التي أظلتته » وهو الذي انفصل عن 
العام يحاجزين_ كانتي القدر : مولداه الجهول » وظبيمتة 
البشعة ٠‏ فكانت نوتردام » بالنسبة إليه »“المنزل » 
والوطن © والعالى . 

وقد أصابته عاهة” اجديدة” بعد أن أصبح قارع 
الأجراس في الرابعة عشرة من عمره » فقد مزقتر 
لجرا لمت أدايت “فاع معان الصف" 
وهكذا أغلق” الباب” الوحيد” الذئ, كانت الطبيعة' قد 
تر كته له مفتوسا على العام . 


وباتفلاق هذا الاب » هيطت تفسله في ليل محميق » 


وأصبحث كآبتئه مستعصية” على الشتفاء » وصار العام 
الخارجي” دو له أكثرة “بعد ما هو بالنسبة إليه. 
لكنه كان قويا جبَاراً » وخبيثا دل اطق .فى نفليه 
على البَشّر » كا حملوه عليه منذ خطواته الأولى » حين 
جعلوه بشعر” بأنه مرذول” ومهان” » وغير” مرغوب. 
0 

وكان الصوت” الوحيد” الذي كان يستطيع' أن سمعّه 
هو صوت” الأجراس © وهذا كان صوت” الجرس الكبير 
أحب” الأصوات. إليه . وكان وجوداه في الكنيسة :0 
وقرعئه أجراسها » يعطي الكانة حياة تنتشي” فيه انتشاراً 
رائعا مليئا بالحركة . أما الناس' فلم يكونوا يرونه إلا 
قزما غريباً يتسلق” برأسه الكبير. » وأطرافه المشومةر» 
إلى الأجراس » فيقرعئها عند صلاة. العصر أو القروي 

ومع كل 'خبثه » كان يستثني مخلوق) واحداً من دون 
الناس فلا يصبيله محقده ويخئه » بل يحيه ك| يب* 
الكاتدرائيّة أو أكثر .. إنه. كلؤة فروللو :. 

والآمر' بسبط” جدا . فكلود فروالو هو الذي التقطه » 
وتبنتاه » وغنّاه » وربّاه . وكلود فرولاو هو ملانام 
الوحيد التخلُص من الأطفال الأشرار الذين كانوا يلحقون 
به . ثم إنه هو الذي جمله قارعا للأجراس . وهل 
تعرت ."مانن أن يتكون ل كوازعودرا!' قارعا | للاجز ابن ؟ 


إن 


إنه أن يعطى روميو حسبيته جولييت . 

لقد كان عرفان” كوازبيودوا لصنبخ 'الككامن كبينا ,؛ 
ونستطيع أن نقول” إنه كان يحبة سيّداه > كا لم يحب" 
كلب" أو عصات” أو فل اسكناه ابنالا 

وف عام م4١‏ » كان كوازيمودو قد بلغ العشرين 
من عمره تقريبا » وكان كلود في السادسة والثلاثين » 
وقد أصبح كاهنا رصينا » ومساعدا لأسقف_ باريس > 
ورئيسا لملة وستتينة من الكهنة_ الريفيين ٠‏ 

إلا أن حلود فروللو ل ينثن في تلك الأثناء عن 
العمر » أو عن تربية أخبه الصغير . وقد كان يخالط' شيء” 
من المرارة الأشياء الحلوة في حياته . فالصغير” - جوهان 
فروالو - الملقتّب” بالطاحونة نسبة” إلى المكان الذي 
أرضع فيه » لم يكن قد نما في الاتتجاه الذي أراده 
كاود له . فقد كان جوهان شديد الكسل » والجبل, » 
والفجور . كان شيطان] حقيقيا يبعث التقطيب” في 
حاجبي أخيه . فكان يحرتض” أصدقاءه على سررقتة 
اخانات » أو على ضرب شخص ما » فكان يشيع 
الأسى في نفس أخيه الكاهن . 

وبا أن الكاهن كان قد اجتاز علومّه الشرعيّةة 


والموضوعيّة » فقد اندفم إلى ما وراء ذلك » للتعراف 


عم 


إلى عل ء النجوم » وعلر الكيمناء 2 وتحويلر المعادنٍ 
إلى ذهب . وقد شاهده الناس مرة يدخل' متزلاً صغيراً 
خلا بوت صاحبه » ويقلتب” الأرض © ويفحص' ترايها » 
كأنه ع عن الحتجّر الفلسفي” . ١‏ 


رقنا التشيرة بيني اناس أنيحه ركان بزاولك الستجرة 7 


ومْجّعهم على ذلك الاعتقاد, أن الكاهن كان يعيش” حياة 
عزلة في حجرة صغيرة قائية بين البرجين في الكنيسة » 
وأنه كان يحتفظ” بكوازعودو » الذي كان في نظر الشعب 
شيطانا يناسب” كلود فزوللو الساخر . 

وهذا كان الكاهن يتعرض لمضايقات الناس أحيان] » 
فقد تقترب” هله" إخدى الات » “تغني ' "أمام له أغنية” 
ساخرة متبكتمة . فإن خرج كنظ اك 
الأطفال' يتبءونها » ويحدون لذة فائقة في غرز الدبابيس 


في حَدبّة كوازعودو . 
6... محاكية كوازيمودو 
كان القاضي فلوريان يتصفّح ملف" الشكوى المقدامة 
ضد كوازعودو . لقد كان القاضي مصابا بالصّمم » لكنه 
كان يحاول' أن يخفي” هذه الحقيقةة عن الناس » فيدرس 
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ملف" القضبّة. قبل يده لمحاكمة .© حتى يكونة على بيّنة 
من اسم المندّهم » وعمرره © وتفاصيل قضيته . 

وبعد أن أدخل كوازيمودو إلى القاعة_ وسّط اشمئزاز 
الحاضرين » وبينهم جوهان فروللو © بدأ التحقيق” معه » 
قسأله القاضي : د ما اسمك » ؟ فلم يسمع كوازيمودو 
شيئاً بسبب حممه. وظن القاضي أن المنتهم قد أجاب » 
جبلاً منه بصممه > فأردف : د هل هذا هو عرأك » ؟ 
فسككت كوازيمودو أيضاً » واعتقد القاضي أن متم راض 
قانع . 

وشاع بين الناس التبامس” وتبادل” النظرات . 

وتابع القاضي يقول : « إنتك متَبّم” بإثارة الاضطراب 
ليلآ » وبالاعتداء على امرأة يمنونة » وبعصيان الرماة من 
حرس املك المعظكم . فا هو رمك على هذا ؟ أيا 
الكاتب »2 هل سجلت أقوال المنتهم كلتهباء ؟ 

وانفجرت يعد السؤال الأخير سلسلة” من القبقبات_ » 
ومع ذلك لم يستطع' كل” من القاضي و كوازمودو أن يسمع” 
شيئا منبا . والتفت كوازيمودو بازدراء وهو يحر"لل 
حدابته » يبنا اعتقد القاضي أن الناس قد ضحكوا 
لصدور جواب. وقح من المنثهم » فحدجه بنظرة. غاضبة 
قثرة . 


هه 


ّم وختج ل روبين :داستوتفيكل .قاضيء نا رضيل: الآوال :1 
فقطتب حاجبيه » ثم وجتّه كلامه إلى امتهم : وها 
الذي صنعت حتى جيء يك إلى هناء ؟ فظن كوازيمودو 
أن القاضي يسأله عن اسمه » فقطع حبل الصمت_ بصوته 
المببحوح يقول : م كوازيمودو 26 


وأردف روبير بعد أن انطلقت ضّحكات الناس مره 
أخرى : « وهل تهزأ لي أيها الأبد' »؟ فأجاب كوازيمودو : 
0 قارع” أجراسر كنيسةر نوتردام » . فازداد غضب ٠روبير‏ 
وقال : « حكمت” يضربيك على ظبرك في ساحة من 
ماحات باريس . أسمعت أيَها التافه » ؟ وتايع كوازيمودو 
المسكين : « إن كنت يا سيّدي راغا في معرفة تمري 
فإنني سأبلغ قام العشرين في عبد القديس مارتان ٠‏ . 

وهنا انفجر روبير » الذي لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بهدوئه فصرخ قائلاً : « أَيَها الحرس” » خذوا هذا الرجل 
واربطوه إلى وقد التعذيب في ساحة جريف © ثم 
اضرنها:أزائر كز لتاعة" يملة ذلك" يدولا 5ه" الرانية سوير 
له » وزراية” به 6. 

وسُحل المتكل” » وروبان يقول : « إن هذه 
المقوبة”" ستعلّمه كيف يمتنم' عن التعدّي على الناس © . 


1ه 


قصة كعكة 


كانت الساعة” تدق العاشرة صباحاً في ساحة جريف » 
ومنظر” الساحة يشير إلى أن" الصباح هو مصاع العبد » 
فالبلاط لم ببقايا الحتفلين » وبفتات أمتعتهم » 

0 » وقطرات شمع المشاعل . وكان النساس” 
يسترجمون ذكرياتر 0 » والسفراء © ولابا المجانين . 
وعلى زاوية من الرصيف كان هناك حجرة صغيرة 
ذائعة” ثمة” الصيت في مدينة باريس » سيب السيدة رولاند 
الق, أمرت مخذرها بعدكرت, نيا شرب ليه © 
ولنَبسّت" شاب الحداد » ثم سجنت' نفسها بقيئة حياتها 
في هذه الممُجَئْرة » بعد أن خصّصت قسما من أموالها 
للمحتاجين » وقدق)! الور التساء"اللواي نصين ا أصنبت 
به » ثم يعتزمن التوبة؟ بقيتة حياتين © فيقضينها في هذه 

والكؤفا أن هدي المجير م كانت رشيف "بار الليت لقي 
بل إنها قبر” حقيقي” تذوب فيه شممة” الحياة. قطرةة 
قطرة . 

وفي ذلك اليوم كانت حجرة السيّدة رولاند مشغولة . 
وإذا رغب .القارى؛ في أن يتعراف إلى الشاغل أو 
الشاغلة » فليس عليه إلا أن يستمع إلى حديث_ ثلاثر 


/سام 


ناء كن يأتين من الشاتليه إلى ساحة جريف . 

كانت اثنتان منين تلسّسان لب اس بورجوازيَتيئن 
عنستمن ٠‏ أها الثالثة © وإن ل تكن تقل* عنما ردنا 
بالملابس الدالّة على الغنى » فإن طران زينتها » وطريقةة 
ارتدائها الملايس © كانا يدلاءن على أنتها ريفيّة. وكان 

الثلاثة طفل” يحمل' بيده كمكمة” كبيرة” »6 و 
إليها أكثر ما كان ينظر إلى بلاط الشارع . ولا شك 
أن مائعا خطيراً كان يمنعه من أن يقضم الكمكة” 
فبو يكنفي بتأملها في رقّة بالفة . 

وبينا كن” يمشين ويتحدائن صرخت الريفيّة' فجأة 
تقول : « أنظرا إلى هؤلاء الناس الذين تحمموا هناك عند 
طتراف الجسر ! إن في واسطهم شينا ينظرون إليه » . 

فقالت إحدى الباريسمتئن : دإنني أسمع صوت 
طبل صغير . وظنتّي أن الاسميرالدا الصغيرة هي التي 
تقلام سخرياتهبا هع عنزتها » . ثم قالت الفط 
« أسرعي يا ماهيات ! لقد أتيت إلى. هنبنا 0 
مفاتن باريس © فرأيت_ أمس الفلامانديينة » وعليك 
اليوم” أن تشردي هذه الفجريّة » . 


قالت ماهيات وهي ترجيع من حيث أتت : «غجريّة ! 
ليحفظتني الله منها ! إنها قد تسرق طفلى ! تماليا » ! 


مه 


وانطلقت راكضة” فاحقتها الباريسدتان تقولان : ه هل 
تعتقدين حقتّا أن الفجريّة” قد تسرق طفلكك ؟ إرفب 

ثم قالت إحداهن” : « إن الطريفة أيضا هو أن 
الحبيسة التي أتينا لنعطيّها هذه الكمكة” » تخاف مثلدّك 
من الفجريين . ولكن أنت يا ماهيات » ل #ربين 
هكذا » فليس لك إلا أن تنظري » . 

قالت ماهيات الريفسّة : « إنسي لاخ أن يصيسني 
ما أصاب باكيت لاثانت فلوري » . 

فقالت إحدى رفيقتسّها مسكة” بذراعها م 0 
ستقصّين علينا قصّة باكبت هذه » ؟ 

فأجايت ماهيات : « سأفمل ل كان 3 م 
ثانية" عدر 0 . فتاة” جميلة” في الثامنة” عشيرة” من 
م ا ا د 
وفي صباح نوم اختفت © ثم أقت في يوم من الأعيامر 
تزور الكنيسة” وفي نحخرها صليب” من الذهب »6. 

فقاطمتها إحدى صديقتيئها قائة : « ولكن ليس في 
هذه ,القصة ا شىء يتعليّق” بالنجزين ‏ والاطفال 24 

فأردفت ماهيات و عبرا !1 فلقد “ضمت أهذء 


الفناة مدن ع عر عاما بنتا صغيرة . وم كان فرح" 


إن 


هذه البائسة عظيما . وأرضعت" طفلتبا وخاطت لما 
ببديها أجل الثباب وطرازتئها بأفضل. الزينة . وكانت 
الطفلة” آية من امال . كان حب أن تكون هذه الطفلة” 
اليوم في السادسة عشيرة من عمرها.تصورا أن 
أمّها كانت تخلم' حذاءَ صغيرجا وتقبلكه من شاةر يبا 
لها . وصباح يرم وصلت' إلى المدينة التي تقم” فيها الأم* 
وابنتثها مجموعة” من الفجر قيل إنها قادمة” من مصر 
عبر بولندا . كان هؤلام الفجر” يقرأون للناس خطوط 
أكفتهم . وانطلق الناس”' نوم يطلبون منيم كشف 
مستقبلهم . وذات يوم غدت الأم؛ شانت فلوري بطفلتها » 
وقدّمثبا إلى الفجرّات اللاتي أعجين بالصفيرة » وقئلن 
للأم؟ إن طفلتها ستكون ملكبّة” من الملكات . 
ورجعت الآم* سميدة » ومدادت طفلتها قوق السرير » 
وتركت" بيتّها مغلقا نصف إغلاقة © وراحت لمحو 
ارا تقنْص؛ عليها ما قالته الفجريّات” لها . ولمًا 
رَجَمّت الأم* إلى البيت_ بحثت' عن ابنتها فلم تجداها . 
و الف المسكينة ارج الغرفة ملقية” تفج من قوق 
الحم باكرة" » تنتحب” وتصرخ” © ثم تضر ب 0 


بالجدران وهي تصرح : « ابنتي ! أبن ابنتي ؟ 
أخذها» ؟ 


وكانت إحدى جاراتها قد رأت غجريتئن تحملان. 
شيئ] لا تدري ماهو » ثم دخلا إلى بيت المرأة. » 
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ورجَمَتا بعد قليل وقد تركتا شيثاً فيه . ثم سمعت_ 
الآمه صراخ طفل. في البيت » فضحكت” وصمدت" السُلم 
لترى من فيه . أتمرفان ماذا وجدت ؟ لقد رات شيئا 
مخيفا قببحا مشوتها بشعاً » فاخذت تصرخ : « هلل 
حولت الغجريّات” ابنتي إلى وحش صغير » ؟ وأسرعت 
الجارات” يحملن الكائن الغريبة الذي كان عمره أريم 
سنوات > في.حين ألقت الأم* بنفسها فوق حذاء ابنتها الصغير 
تك . لقد كان الحذاء كل ما تبقنّى ها من ابتتنها » . 
وقالت إحدى 2 بعد ساعبا القصنّة : م إنها 


' في الحقبقة 8 ا استغرب” خوفتك 


من الفجر . و 507 مصير * الآم 1 

فأجابتها ماهبات قائة : دلا أحد يعرف عنها شيثا . 
لقد. غايت”:عن. انيع 04 

وسألتها الأخرى : « والرحش ؟ ما الذي أصابه » ؟ 

فقالت :.« لقد أبدى الأسقف” اهتامّه بهذا الطقل 
الفجري” » فباركه » وأخرج الشيطان من جسدء » . 

وهنا قال .الطفل: : ه هل أستطيم” أن 1 كل الكمكةة 
الآن :» ؟ فتذكرت “النساء الفرض” الذي من أجله أتين » 
وانطلقن إلى الحبيسة . 
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لقد كانت جالسة” فوق بلاط تلك الحجّيْرة * وقد 
أسندت ذقنها فوق ر كبتمها اللتين كانت ذراعاها المتقاطعتان 
تشدانها إلى صدرها . كانت كأنها طيف” قاتم” » شديد* 
الاصفرار والجود والتجّم . إنها م تكن تبدو امرأةة أو 
رجلا » بل إنها م تكن تبدو كائنا حي » أو صورةة 
محدادة . 

وسألت ماهيات صديقتيْها : « ماذا يسمون هذه المرأة » ؟ 
فقالتا : « الأخت” عدرل 74 افرحدت تقول ٠‏ ما 
أن فأسمّيها باكيت لاشانت فلوري .٠‏ 

واقتريت إحداهن من غرفة الحبيسة » فنادتها ثلاث" 
مرّات, »© دون أن تحيبها . ثم اضطربت الحبيسة” فجأة” 1ا 
رأت الطفل » فصرخت تقول وهي تغطتّي وجبها: 
« يا لهي أبعد' عني على الأقل” أطفال الآخرين » ! 

ثم قنامن” لها الكمكة > وعرضن” عليها إشعال نارر 
لتدفأ » فرفضت” » وقالت إنها لا تأكل” إلا” الخبت 
الأنور ,ان طلك امنين شنا من ال 

وبعد قليل. اضطربت” أعضاؤها » وارتحف صوتها »> 
ولمعت" عبناها > ثم نهضت صارخة”: « احملن هذا الطفل ! 
ستمر* الفجريّة” بعد حين » !ثم سقطت رارضا » وكا 
لبئت" أن نبضت” وهي تصرح وات ل بحشرجةر 
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الموت : « أيتها الفجِرَيّة” الملعونة !! أأنت القي تناديني ؟ 
يا سارقة الأطفال ! لعنك الله ! ملمونة ! ملعونة » ! 


١١/‏ _دمعة من أجل قطرة ماء 


كان ما تحداثئنا به في الفصل السابق عن الطفلر 
وكمكته والباريسيئتيئن والريفٌة » يحري في الوقت 
نفسه الذي تحري به حوادث' هذا الفصل . فلقد ذكرنا 
ةكلام العالى لماي اك الك نأو علحفا:ة جيف 
حول وقد التعذيب والمشنقة . 


زأخيرا وصدل المدانامروطةا إلى مؤصرة عربة .. 
وعندما ,جيء به مقيّداً بالحبال والأحزمة الجلديّة » 
ارتفعت' من بين الماهير هتافات” ممزوجبة” بالتعليقات 
ا يت ا م ا لي 
كوازيعودو . كان هذا الجيور” الساخر” اليوم هو نفسئه 
الجبور” المصفق” لنايا الجانين أمس' . 

أمنا كوا زكرو "كان “هادنة) لأ نطرك أله حفكن . 
كان يستحيل عليه أن يقاوم أمام شدة الأربطة والأحزمة 
وما:اقيها اعن؛ خلقاسة+ خد يئر نكاد تنعرش” في لمآ 
فاستسلم إلى جلاديه الذين قادوه فوضعوه فوق اللوحر 
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الدائر » على ركيتيْه » فانقاد طائما . 

وراد من قميصه وسترته حتى حزامه . ولم يكد 
امون برزى احدية” كوازعودوا عارللة © وصلدره 
الكثيف الشعر » حتى عصفت به ضحكات” شديدة*” 
عالية . وارتفع صوت” جوهان فروللو قائ : « تعالَّوا 
فانظروا أَمُها السادة” والسيّدات ! إذنّه المعلمّم' كوازيمودو 
قارع”. أجراس أي كامن' نجوزا ا »'. وانطلقت ضبحكات” 
الجموور ولا سما الأطفال” والفتيات . 


وأخيراً ضرب الجلا"د” الأرض” بقدمه »2 وبدأت العجلة” ا 


تدور . وتأرجح كوازيمودو تحت أربطةه وقيوده » وقد 
ضاعف الذوف” الذي ارتسم في وجبه البشع ضحيكة 
الناس وقبقهاتهم . 

وتتابعت لسعات” السّواط على كوازيمودو > فأخى 
يحاول” تقطيم أربطته وقبوده » ولكن الأريطة ‏ والقبود 
صدت أمام قواتة .. فأغلق عنيه .الإحلئدة ١‏ وأجنق 
رأسه فوق صدررء » واتتخذ هيئة” اليلت . 

وأخد أن اسل و أحد” فرسان الشرطة. إشارة” بعصاه” 
فلن نا وفين” التعذيب .. جمدت المَجلة” وامتنع 
الجلا”د* عن متابعة الضرب » وفتح كوازيمودو عبته 
يبط شديد . وأقبل خادمان .فغطتيا جراح كوازيمودو 
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بمراهم خاصة » ثم ألقيا فوقته ثوب أصفر . 

وبدل” أن :يبعث هذ المنظر' الشفقة” في قلوب اموجودين » 
أغد هؤلام يرمونته بالحجارة. © ويصرخون متقزتزين : 
« الاعور ! الأحدب ! الأصم ! الوحش القبيح 6 ! ولئن 
كان كرازعودو أصم' © فإنه كان قادراً على رؤية. ما 
يدور من حوله » ومعرفة حقد الموجودين عليه . فمنهم 
من كان حاقدا على خُبثه » ومنهم من كان حاقدا على قبحه .. 
ات" أنواعر الحقد “نكر . 

ومر بغل” يعلوه كاهن وسط المشاهدين » فبدأت 
الابتسامة تبدو على وجه كوازيمودو طاردة” حقداه 
وثورته منذ وقع نظره على الكاهن مطلاً من بعيد . 
واقترب الكاهن' » وعرف كوازيمودو . لكنه ما لبث 
أن لوى رأس بغلء » وانطلق بميدا تخلم) من الإهاناتر 
والشتائم. التي كات 'عطر” الناس بها هذا المعنآب المسكين » 


كوازعودس . 


لقد كان هذا الكاهن” دوم كلود فروللو . 


ومرت ساعة” ونصف' ساعة » والمعلكب' علرضة” 
لسوم المعاملة والسّخرية . ثم انتفض المسكين فجأء في 
يأس متضاعف » وقد قطع الصمت” الذي كان يلترمه بعنار 
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بالغ ٠‏ ففطثى بدمراخه ضسّةة الهتافات المنطلقة قائلا : 
« إلي” يالماء ©“ ! 

لم يرتفم صوت” واحد لينجداه . ولو 'وجد بين المتفرجين 
الضاحكين من بعث هذا النداء في نفسه عاطفة الشفقة » 
لا جروٌ على اقتحام صفوف هؤلاء الأوغاد. > والوصول 
ا : 

ونقل كوازيمودو نظراته بين الناس خلال دقائق » 
وكرار بصوت أشد" تزيقا للقلوب : « إلى بالماء » ! 

والكل* يضحك © ونزمية بالخصى »© ويوجله إليه 
الشّات واللعنات . 

وفي هذه اللحظات رأى الناس يتباعدون » وقد بدت 
في وستطهم فتاة تلّس زيا غريبا » ترافقها عنزة” صغيرة . 
وأبرقت' عين' كوازيمودو . لقد عرف فبه! الفتاة التي 
حاول أمس. أن يختطفها . فم يشك" في أنتها آتبة” 
لتنتقم” لنفسها منه » فتسومّه من الأذى ما يسومه الآخرون . 

واقتربت الفتاة منه دون. أن تنيس ببنت “شفّة » 
ثم نزعت من حزامها قربة” صغيرة” » ووضعت 'فواهتها 
فوق” شفتي البائس المسكين . 

وهنا النمحدرت دمعة” كبيرة” من عين كوازيودو » 
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وانسكبت بطيئة” عير الوجه المشوه . ولعلبا. هي الدمعة” 
الأولى التي أرسلها هذا ”البائس' في حياته كلما . 
ونسي كوازمودو أن يشربة » لشدة تأئثرء . 


دبرها 0 ثم 
وهي تبتسم . فشرب جرعات كبيرة” لشداة عطشه . 

وهنا أثبت الأصم* المسكين' فيها نظرةة عاتبةة ذات 
حزن فائق لا يوصف . لقد كان المشهد” مثيراً بل نبيلا 
فوق” واتد التعذيب .٠‏ 

وف هذه الفترة بالذات شاهدت الحبيسة” تلك الفجريّة 
واقفة” فوق الود > فأرسلت نحوتها دعاتها المتجبّم 
صارخة” : « لَمَنَك الل ! لمنك ال » ! 


١‏ فوبوس 


ومضت عد" أسابيع . وكان الناس” في بداية شهرر 
آذار » وقد تجمعت' فتيات” جميلات” تجاه الكاتدرائيّة » 
ضحكن وبتحدائن فوق شرفة بيت فخم . وكانت 
ولئك الفتيات' جميما من بيوت, غنيئّة. » تشهد على ذلك 
زينثون” .وثيابون . 


5 
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وقد اجتمعن كلّبن في منزل فلور ‏ دي - لي 
دي - جوندواوريا » وأمئها . وكان إلى جانب السيّدةر 
الآم” » ألوويز - دي - جوندولوريا » التي فقدت زوجها 


ملثن' عبد بميد » شاب ذو فتوة بهنّةر فخورة . إنته” 


من أولئك الفبتثيان. الذين تتتفق” النساء كلثرن على عظم 
إغرائهم وفائق ‏ تأثيرهم . لقد كان قائداً من قادة رماة 
عرس اللك اه 


ومن السبل أن .ندرك من غسلال ابتسامة. ‏ السيّدة. 
ألوويز وإشاراتها خلال حديثها مع الشاب” القائدر > أن 
الأمر كان يدور' حول خطبة معقودة بين الشاب” وفلور - 
دي - لي » م أن من السبل أن ندرك من خلال 
برود الضابط أن ليس في هذه العلاقة حب » من جافبه 

' على الأقل » ففي كل وجبه تعبير” عن شعوره بالحترجر 
والضحر . 

وانغنت السيّدة' نحو الشاب” تقول له : و هل رأيت 
وجبا مضيئا رائعا كوجه خطببتك ؟ هل هناك فتاة” 
أ بياضا وحمالاً منها » ؟ 

فبجيئها : « لاا شك في ذلك » » وهو يفكتر في 
شيء آخر . 

وتقرل' السنّدة” له فجأة : « كلثمها إذن » ! ثم 
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تدفعئه رفيقة” به من منكبيه » وتوجلهه نوما : « قثل* 
لها شيئا » لقد أصبحت ذا جل شديد » . 

ويحاول الضابط” أن يقترب" من فتاته . واخذ بعد 
ذلك حداثثها عن شيء كانت “تخيطه . 

وهنا صرخت إحدى الموجردات : « انظري بياعزيزتي 
فلور ‏ دي - لي إلى هذه الراقصة الجميلة التي ترقص” 
على بلاط الشارع وتضررب بدفتّها أمام الفلاكحين . » 

قالت فلور - دي - لي وهي تنتّجه إلى الساحة : 
« إنها _مصريّة” من الفجر » . 

أما الشاب”* الذي لم يكن يشمر” بالعاطفة نحو عرو سه » 
فقد وجد في اتجاهها نحو الشترفة ما ينقذه من الحرج . 
ثم تأتي إلبه العروس” قائلة” : « يا ابن عنّي الجميل » 
أل تحدائي ,منذا شيرين تقرب). أندّك _أنقات: فتاة غهرتة” 
من بعض اللصوص أثناء الليل » ؟ 

-- ونم »> أذكر' ذلك » : 

- « إذن تعال فانظر إلى الراقصة » لعلها تكون” 
هي التي أنقذتبا با ابن حمي © فوبوس + . 

ويقترب الشاب ليقول لابنة عمنّه : « نعم » إنتها 
هي ,.. لقد عرفتنها رمن عنزتها الصغيرة » . 
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وتصرخ الفتاة ثانية” لتقول : « من هو هذا الرجل” 


الأسود” الذي يقف مهناك في الأعالي » ؟ 

فتجمبها فاور ‏ دي لي :« إنه كاهن حوزا.. إن له 
عينينر اقبتين 6 . 

وقالت الفتاة : « ما أغرب نظرتته إلى هذه الراقصةر 
الصغيرة » ! 

فقالت فلور ب دي -لىي:ه لتحذر'. هذه الفحريّة » 
فإنه لا يحب؛ الفجر” أبداء ! 

ثم تطلب فلور - دي - لي من فوبوس أن يشير إلى 
الفتاة لتصمدة إلبين” فيستمتعن برقصها وقتوتها. و 


الفتيات” مؤيّدات رفيقتهن" . فانحنى الضابط فوق” حاجزر 


الثشرفة » ونادى قائة3 : « أيّتها الصغيرة » 


فكت الصغيرة” عن ال رقص » واتتجوت' عبر المشاهدين 
نحو باب المنزل الذي تاداها فوبوس من أعلى شرفته » 
نوات بريئة. » وتتأرجح' وفي عبنيها رنظترة علصفورر 
مضطر ب يهار أمام حر الأقعى . 


وتبلغ الفتاة' باب" الغرفة » فتشعر” الفتيات' أنها منافسة” 


جديدة . يدر كن هذه الحقيقة” بالفريزة النتسورنةر الفائقة . 
ويقطع' الضابط” حبل الصمتر قائة : « أقنسم' أنها 
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مخلوقة” ظريفة» ! ثم قال لها فوبوس وهو يتقدام” نحوها : 
« لست أدري أيتثها الطفل” ايميلة” إن كنت قد ترقت 
إل .4 

وتقاطعنه الفتاة' » وقد رفعت نحوه ابتسامة” رقيقة” : 
0 أوه !نعم ». 

فتقرل قلور ‏ دي لي : « إن ها ذاكرة جكّدة 2. 

ثم يتابع الضابط : « إنها وقاحة” ظاهرة” أن يقنم 
قارع' أجراس على اختطاف فتاة كبذه .. ولكنثه قد 
نال عقوبة” رادعة ». 

قالت الفجريّة : « يا للرجل. المسكين » 

وظلْت الغجريّة” تنظر إلى الضابط نظرةة رقيقة” 
خَجلة" » وهي تنظ * المترف” عن النظراتٍ الخبيثة 
والتعليقات الحاقدة. التي كانت توسّيئها إليها الفتيات . 

وصرخت الأم* فجأة : « أيّتها القدديسة” العذراء ! 
ما الذي يتجرك” بين ساقي !1 

إنّها العنزة” الصغيرة ذات القوائم الذهبية . 

وأخذت الفتيات” يطلين من الغجريّة أن تحمل عنزتها 
تؤدي بعض" العجائب . فأجابت الغجرية : « إنني لا أفهم 
ما تتقثلن » 


اا 


- « معجزة” » سحر” » عجبية” من العجائب 6 . 

-دلا أعرف” شئا من هذا». 

وهنا لَحّظدّت فلور ‏ دي - لي حجاباً معلّقا في رقبة 
العنزة » فسألت الفجريّة : دما هذا ». 

فأجابتها الفجريّة : « إنه سِرئي » . 

ارين أن أعرف” سركك هذا » 

و تلبث الأم”" أن طردت الفجريّة وعنزتها . فاتتجهت 
الغجريّة” نحو الباب ببطء . ثم التفتت' إلى الوراء » وبدت 
عيناها مغرورقتين بالدموع » فصرخ الضابط فوبوس : « إنك 
ان تخرجي هكذا » دون أن ترقصي . وبالمناسبة © ما اسمك 
الحاو »” 

قالت الراقصة : « الأسميرالدا ». 

وانفجرت الفتيات” ضاحكات حين سمعن هذا الاسم 
الغريب . 

وفي هذه الأثناء كانت إحدى الفتيات الموجودات قد 


فكت الحذاب المعلق” في 1 العنزة » فإذا فيه أحرف” 


ك0 كل" منها على مربّع خشبي خشبي .وار تكد تفعل' ذلك 
حتى رأت, العازآة تثقبل 37 هذه ل 
الواحد وراء الآخر في نظام دقيق عجيب . وتكوانت 
من #موعر الأحرفر كلمة” من الكلمات : فوبوس . 
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وأدر كتر الراقصة” حماقة” عنذ مها . فاحمر' وجبها 
تغجلا » وراحت' ترتجف' أمام الضابط الذي نظر إليها 
بابتسامة_ رضى ودهشة . 

أما الفتيات” فكن” يقلن : « فوبوس 200 
وانفحرت فلور - دي لي باكية” “ثم صرخت :مه د إنما 
ساحرة » . وسمعت “ طوتاً في الذااعل يقول 4« إعا منافتة . 
م سقطت فلور مغشْمًا عليها . وصرخت الأم” المذعورة” : 
« ابنتي ! ابنتي ! اذهبي يا.غجريّة” إلى جبتم » ! 

لنت الغجرية” أحرفدبنا ورحلت" مع عنزتبا. أما 
الضابط” فربوس » الذي بقي وحيداً » فقد ترد قليلآ » ثم 
لمق بالغجرية . 


ا الكاهن هو غير الفيلسوف 

الواقع” أن الكاهن الذي رأته الفتيات' مطلا”” على الساحةر 

من على البرج. الثمالي » مثيتا نظرّه في الفجريّة. الراقصة. 
هو كلود قرولاو تفسله . 


بها الكاهن” لنفسه في اهنا 1 متها المراغل 
الجبة. الشرقيئّة من خلال كوة فيها. كان الكاهن' قبل 


اليد 


ساعة من كل" غروب شمس, يصعد” سلتم البرج. ويحبس” 


نفسّه في هذه الحجرة الصغيرة » خيث يقضي فيها أحيانا 
ليالي كاملة” طويلة”. وفي هذا اليوم » وبيما كان يضم” 
المفتاح » الذي يحمله داما مربوطا إلى جانبه » في قفل 
بابها » بلغته أصداءغ دف" الراقصة التي كانت آتية” من ساحة” 
بارفيس . واسترجع الكاهن مفتاحه ثم" انطلق” سريما نحو 
قم البرج » ووقف ناظرا إلى ساحة بارفيس . لكنه م 
يكن ينظر إلا إلى وجه. واحد : وجه الفجرية . 

كانت نظن انه ثايئة 6١”‏ ينبلق” هنبال لجسي سد بان , 
وكانت. تعاو شفتنه شفئبه ابتسامة” متجحدة . 

كا الفجرجة ” فكانت ترقص” نشيطة” » هرحة” » 
سعيدة” » غير شاعرة. بوطأة تلك النظرات اللحيفة التي 
كان ير سلها الكامن” نحوّها . 

وكان الناش' متجمّعين حول الغجريّة » وكان رجل” 
ذو رداء واسمعو » أحمن وأصفرن » يقوم بين وقت وآخرة 
ليضبئط الدائرة” المنعقدة حول الراقصة © ثم بعود” 
فيجلس” فوق كرسي على *خطئوات قليلة من الراقصة » 
واضعا را العنزة_ فوق” ر كبتيه 4 لد كن يبدو هذا 
الرجل؛ رفيقا لها . 

لكن كاود فروللو كان عاجزا عن تبسن قسرات 
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وجه هذا الرجل » وكان يقول” مرتعشا : « من هو هذا 
الرجل ؟ اتدذكتته راف إذائنا: والسقدة 16 
0 الكاهن” كوازعودو أيضا مطلا” على الساحة » 
في تأمُله العميق ‏ 0 حيث” م يلحظ' مرور أببه 
0 . كا كان في عبنيه معتى” قريد . وقتم كلود : 
ملك عم مويه هي الفجريّة ” التي 
ينظر” إليها مثل” هذه النتّظرة » 
ونزل الكاهن”' إلى الساحة » فم بر الغجريّة” » التي 
كانت قد اتتجبت" نو بيت مقابل لتؤدتي” بعض" رقصايها 
بعد أن نودي عليها من على 'شرفته . وم يحد. الكاهن” 
غير الرجل ذي الأحمر والأصفر » ب حدر اوه 


ربدت أرار* 'عنلقه » وبين للع كرسي ”©» ربط إلببا 
تلنة أغازن لها بارة" ل © والقلك" عرد ما الم 
ملعورة - 


وصرخ الكاهن”' حين وقع نظراه على البباواني : 
« نوتردام ! ماذا يصنع المعلتم' بطرس جرنجوار هنا » ؟ 

ونزلت صرخة” الكاهن فوق رأس. البهاواني” الذي 
أضاع توازنته فسقطت الكرسي” والقطّة' فوق” رؤوسر 
المشاهدين . 

ونش راغلوار 2 فاشكار"إليه رالكاطن أن امتنعة”. 
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ولا وصلا إلى الكاتدرائية » نظر الكاهن” إلبه نظرة” 
رصينة” وقال :1و إنتكاءيا جرنجور #سارس” _مبنة 
رن 

- «بإنني أؤافقك يا دي على أن الشعر والفلسفة> 
خير” من حمل كرسي يأسناني » ولككن مساذا تريداذي 
أن أصنغ عتى أعضال” على طعامي . لقد علّمني عدو" 
من أصدقائي الصعاليك” بعض” الألعاب التي أكسب” منبها 
قوت يومي 6 . 

لب 3 سن دا ٠‏ ولكن كيف رت رفيقا هذه 
الغجريّة الراقصة » ؟ 

«١ -‏ إنها زوجي يا سبّدي .. 

واشتعلت عينا الكادن » وأمسك تحرنحوار قائلا له: 
« وهل أصبحت أيها البائس” بعيداً من الله يحيث تضم 
بدك على هذه الفتاقة» ؟ 

- و أفسم نا ستدي أنني ل المسمها أبداً ». 

«إذه كيف ول اا _زوجك 6+ 

وانطلق جرنجوار يقنْص” على الكامن ممه » فأخيره 
بغامرته في بلاط العجائب . 

كانت" الآسميرالدا: في رأي' بجرزنتجوار . خلزقا :طزيفبا) 


د 


و حبكل ,ون برف آنا لا يقرا الفرس لاس 6 راهنا 
يجحعلها بعيدة” عن 'تهمة الستّحئر التي كانت توه يومئذر 
ضداً الفجريين . وكان جرنجوار يخرج' مع الغجريّة. كلة 
صباح, » ويداعب' عنزتها > ثم يرجع' معها في الماء » 
فيقضيان الليل تحت سقف واحد » وقد أغلقت' حجيرتبها 
على نفسها . 

وذكر جرنجوار للكامن أن العنزة” تستطيع أن 
م أحرف كلمة « فوبوس » » فقال الكاهن” :« فوبوس؟ 
ول هذا الاسم ؟» 

ولت أدري . فقد تكون في الاسم هذا قدرة” 
سحرية” خفيّة 6ل 

- داهل أنت” واثق من أنها كلمة” فقط 6 أو أنها الست 
اسما من الأسماء » ؟ 

ولنت” أدري . وهذا شي لا يعنيني » . 

ار سن يا .. ولكن اقسيم' لي بأنك ل تلمس* 
هذه الفتاة بإصيعك » . 

- « أقسم' على ذلك برأس أبي » ولككن اسمح لي 
أن .أسألك رلم , أردت” مني هذا القتسم »8 

واستحال وجة” الكامن أصفرة “ ثم قال في حرج 


ذا 


ظاهر. : « أينها العلّم' بطرس © إنك غير" مصاب باللمنق 
حتن -الآن . 6 ميم بك , ولا أرئد لك إلا خبرا, 
فإياك أن تلس هذه المرأة » هذا كل" شيء » . 

وانطلق الكاهن” تاركا جرنجوار » ودخل نحو أشد”" 
قناطر الكاتدرائيّة ظفة” وقتامة . 


.لاحظ جيران” كنيسةر نرتردام منذ” حادث ويد 
التعذيب: أن .خيائنة قارع ب“الأجراس ». كؤازهودؤ»».قد 
فتثرات فتور] الفا : 

لقد كانت 'تقرع” قبل الحادث. في كل مناسبة. » فتنطلق” 
أدواتئها متنواعة” » نشيطة” » متتابعة . أما الكنيسة” 
فكانت تفرح دائما بأجراسها الكبيرة » وكأن” فييب] 
روحا من الضحة والحركة.. 

ثم ! تعدا لمناسبات. الأعياد والموت “غندير” ونَاتر 
جافة عارية »© مما كانت تفراضه الطقوس” الدينمّة . 

وفي صباح. بوم من الأيَامْ في عام 1447 > كان عي 
البشارة . وراح كوازعودو يتأمّل” أجراسّه حزينا » و 
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يلبث" أن [استعاد قزحته ١‏ | ونسي “كسبل , شيء 6 حتى 
سواط الطلا”د » فأخذ بروح” ومحي: » ويصفق” ببديه 
منتقلاً من حبل. إلى آخر »> فبخاطئه ويدللءه ويعاتبله . 
لقد كان يبدو كأنه قائد” فرقة موسيقيّة يشرف” على 
أعضاء فرقته . 

وفجأة” وقع نظراء خلال 'فرجة. في جدار برجر 
الأجراس على فتاة. ترتدي ثوباً غريباً » وقد وقفت' في 
ساحة الكنيسة تبسط بساطا لها . ثم أتت علزة” صغيرة” 
تلن فرق © وقد تحلن رلح) عدن من ماهد 0 
وجمند هذا المشهد' حياسة كوازعودو الموسيقية” » 
فتوقتفت الأجراس” مراةة واجدةة »> مثيرة” خيبة مواق 
فراع . 
وتجسع كوازيودو وراء الفرجة مثبتا نظرة رقيقة” 
حالمة” في الراقصة . 


١‏ - غرفة كلود فروللى 

في صباح يوم جميل مدن أنّام الشهر نفسيه الذي 
كان فيه عيد” البشارة » لاحظ صديقئنا الطالب” الفقى 
جوهان فروللو أن تحفظتّه خالية” تماما من الدراهم 


فد 


والدوانيق . وجالت في رأسه خاطرة” »© فالقى قبعته 
أرضا وهو يصرخ : « ليكن اما يكون . ماقصد” أخي 
الكاهن » وسأفوز” منه بعظة » ولكنني سأفوز معها 
بقطعة ذهبيّة 6. 

وانطلق إلى الكنيسة وسأل أحد الخدام عن الكاهن » 
فقال له الخادم' : « أعتقد' أنه في مخبئه من البرج . 
نصبحدي إلمتبث ألا اتقدم على إزعاجه إلا إن كم 
رسولاآً من :قبل البابا' أو املك أ»؛. 

ومضى جوهان وهو يدفّق قائلاً اما مناسبة” 
رائعة” أطثلع” فيها على تخبئه السركي” الشبير » ! 

وانطلق جوهان فاجتاز العواميد الصغيرة > ثم” تابع 
صعوده عبر البترج, الشيالي” الضيتق_ » واجتاز قفص 
الأجراس :ووصل إلى غرفةر مفتاحئه/ في 'قفله © فقال : 
"أوت ! لا ابد أن اتكون الدرقة” ها 

دفع جوهان الباب قليلآ وأطل” برأسه عبر 'فرجة 
الباب © فرأى أخاه غارقا وسئط الأوراق, المكتوبة 
بخط" هيروغليفي . وأخذ يتأمتل” الغرفة” الغريبة” التي 
خطدّت جدراتها كتابات” عبرية” » ويونانيّة”» ولاتيليّة” » 
مختلط” بعضها ببعض . 

كان الطالب” يراقب” أغاه في دهشة بالفة . إنه لم يكن 
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الأحدب لدى رؤيته عنزة الغجرية 


يعرف شيئ] عن بحر الشنّبوات الذي يتموج' في نفس 
أخيه الكاهن . لقد كان جوهان دوعا يرصانة' أخيه » 
وببرودته الثلحيّة .. 

وأحدث جوهان بقدميه حركة في الخارج » وكانته 
وصل لتوآه » قصرخ الكاهن” من داخل الغرفة : « ادخل” 
أنها المعم؛ جاك ! لقد كنت' انتظراك » فتركت” الفتاح 
في 'قفل الباب ٠‏ . 

ودغل حرفان أخثراة 4 أما الككاهل ففلذ اصطرك 
فرق هتفده للاآراء © ففال : و مساذا ! أهذا أنت” 
يا جوهان ؟ ماذا جِئت” تصنع' هنا » ؟ 

أحاب الظالب؟ وهر كارل هكد ]| أن تكرن لله 
هيئة” لاثقة” مثيرة” للشفقة : « لقد جئت با أغي 
اسالكك 0 ماء 

هادا 4 9 

«١ -‏ قليلاً من العظة > فأنا في أشد الحاجة إلبد » . 
ول بحرو على ذكر حاجته إلى المال . 

فال الكاهن' بلبجة. باردة : « أيّها السبد” إنني غير 
مسر ور متنك أبدا 6 


فنيد حوهان رقال 4( أن ست 01 
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واستدار الكاهن فوق مقعده قليلاً نحو جوهان »© ثم 
قال : « هل تدري أنني أتلقتى كل" يوم شكاوى ضدك ؟! 
ثم أين انتبيت” في دراساتك وآدابيك ؟ إنك لا تكادة 


تعرف” اللاتبنّة » كما أنك تجبل” السريانية » . 
.- « وهل تحقد' على” با أخي الطتب” » فتقايلتني 
بهذا الوجه المتجيّم » -ن أجل صفتعات قليلة. في معركة 
مع إصبيان الحي » ؟ 
ه أين تريد” أن تصل بهذا كله » ؟ 
فأجاب وهات متشكتما :3 لمق اناناحي .0 
في ... حاجة, إلى نقود 6. 
وفجأة” اتتخذ وج الكاهن هيئةة المربئي » وقال : 
«أنت تعرف » يا سيّد جوهان ؛ أن ما نكسئه من 
طاعاتنا شيء* ضثيل” جداً » . 
فقال جوهان في صبر فائق : « إنني في حاجة. إلى 
نقرد 6 . 
«.وماذا تريد أن تصئم بهذه الاقود » ؟ 
- « ليست القضيّة” أنني أريد أن أنفقا في الخانات . 
إن لي صديقيئن يرغبان في تقديم أربطة وثياب إلى طفل 
أرملة فقيرة .. وفي عزمي أن أكون ثالث الاثنين » 
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ولا رفض الكاهن” أن يعطي أخاه نقوداً » قال 
الآ ابو .تحن" جد ,... إنق) سانظلق” “إل الطانات ١‏ 
وساقاتل' الناس ‏ » وأحطتم” الأكواب” والجرار ..» 
وفي تلك اللحظة سمع الكاهن' حركة” وراء الباب » 
فقال؛ لآخنه :١‏ '« السكت ١!‏ واختبىء. سريعاً. تحت" هذا 
الموقد » وإياك أن تتكم- أبداً عما ترى وتسمع” في هذه 
الغرفة » . 
- « بهذه المناسبة » يا أخي: كلود » أعطني قطعة” 
دهنّة فلا سس ببنت شفة ٠»‏ ! 
-ناسكت!:! إني, أعداك يهام 
- هد يجب أن تعطيني إيَاها الآن » ! 
قال الكامن غاضبا © وهو 'يلقي إليه بقطعته : 
دخذا»! 
وتحمّع جوهان داخل المتوقد » وافتح الباب ٠‏ 
كان الداخل” إلى الغرفة رجلا ذا لباس أسود ©» 
وهيئة قاقة . ول يكن الكافن” قد نبض عن مقعدده 
ستقبال الداخل. إلى غرفته > فأشار إليه بالجاوس فوق 
مقعد قريب من الباب . لقد كان القادم' المعمّ بجاك الذي 
كان الكامن” في انتظاره . 
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وبعد أن تحدةثا في بعض الموضوعات » قال المعلم 
جاك : « متى يسرك أن ألقي القبيض على الساحرةر 
الصغيرة ؟ لقد كدت أنشى. أه سالك عبان , 

0-7 أنه ساحرة تعني » ؟ 

- « هذه الغجرية” التي لها عنرة” نة” 
بالشياطين » . 


1 

وبعد صمت » قال المعلى جاك : « متى يا مغلمي 
ستساعداني على صلنع الذهب 6 . 

فبن” الكاهن”' رأسّه ثم قال : « لبس مأ نصنعثه بريئاً 
كل البراءة 6 . 

وفجأة.سمع المعلّم جاك مضخ طعام آتيا من أسفل 
المتوقد » فصرخ : « ماهذا » ؟ 

إنه الطالب” الذي ضاق ذرعا بمخبئه . فقد توصّل 
إلى اكتشاف كسرة خبز قديمة مع قطعة من الجين 
ان راح يأكلها في غير احلار » 'محداثا ضحت 3 


قال الكاهن : « إنها قطة” صغيرة” تستمتع بافتراس ‏ 
فأرة :١ن‏ 


ورضي جاك بهذا التفسير . ثم انصرف هو والكاهن” 
عاري 1 


7 جوهان . وفوبوس 

انطلق جوهان خارجا من مخيئه يصرخ : « ها إن 
القطتين قد ذهبا ! لقد ضقت” ذرء) بأحاديثهاء ! 

ثم خطا خطوات قلية” » وسمع صوت) قويًا رنتاناً 
ينطلق” قربه » فصرخ جوهان : « أقسم' محياتي أن هذا 
المتكلئم هو القائد” فوبوس » . 
ولغ اسم فوبوس أذني الكاهن الذي كان قريباً من 
المكان . 

والواقع أنه كان القائد فوبوس . واقترب جوهان 
منه ء فحياه وقال له : م فل دان تأني” 
فتشرب © . 

دار وزاريد ذلك » ولكنني لا أملك” نفوداً ٠‏ . 


« عندي ما نحتاج' إليه 6.. 


كم 


- « ماذا تقول ؟ أريني ما عندك » ! 

فأخرج جوهان محفظته > وأراه ما فيها . 

فدمدم فوبوس : « ايا لله ! إن فيها نقوداً حقيقيّة » ! 

وانطلق الصديقان فوراً نحو حانة « تفاحة حوام» . 

أما الكاهن” الذي كان قد سمع اسم « فوبوس » »> 
فقد لحق بها . ولم يكن أسبل” من أن يسمم كل" ما 


:يقولان » لأنها كانا يتحداثان بصوت, مرتفع . 


وبلغا مفترق” شارع © فسمم دو نكلود الضابط يقول 
الطالب : « لمجّل' خطانا » ! 

- « ولم العَجلة' يا فربوس » ؟ 

- « أخاف أن تراني الفجريّة ذات العنزة » . 

م الاسمير الدا 50 

« تاما يا جوهان . إنني لا أريد أن تقاريني هذه 
الفتاة” في الشارع » . 

وهنا رأى الكاهن” فوبوس يضحك ساخراً > وينحني 
فوق أذنٍ جوهان >2 وممس فيها بكامات 4 م ينفجر” 
ضاحكا وز رأضه في هيئة المنتصر 


قال جوهان : « أسى هذا ». 
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فقال الضابط” : « تقسما بحياتي .. في هذا المسامء» . 
- «.وهل أنت. واثق” من أنها. ستأتي » ؟ 


-.« ماذا تقول” يا جوهان ؟ وهل 'يشكك في مثل 
هذه الأشياء ٠»‏ ؟ 


“8 الكاهن الشرش 


كانت حانة « تفتاحة حواء » قائمة” في مدينة الجامعة , 


إنها ببو” أرضي” منخفض” واسع” © ذو 'قبة, مر كوزةة 
فوق مود خشبي” غليظ أصفر . 

وهبط الليل” وبدت الحانة* متلثة” بالمشاعل الملتهبةر » 
وبأصداء الزجاجات » وبالشتائم . 

وفي هذه الأثناء كان يروح ويجيم أمام الحانة الصاخبة 
رجل” »2 ينظر إلى داخغلبا دون انقطاع . وقد تلفع 
بمعطف اشتراه منذ قليل من تاجر قريب » رهما ليحمي 
جسداه من شدة البددر 9 لبخفي" إزكيه . 

ومع فوبوس يلعن العجوز” صاحبة الحانة لأ”نبا رفضت أن 
تؤآجره غرفة . وقال لجوهان : « أرجوك يا جوهان .. “نك 
تعم' أنني واعدت الصغيرة عند جسر سان هيشال » وانني 
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لا أستطبع مرافقتتها إلا إذا دفمت” أجرة الغرفة . عطني ولو 
داتقاً واحدا »'! 

لكن جوم ان الذي كار تف إل بلدا مكيل رفلقة. 
ذلك , 

وهنا خرج فوبوس من الحانة . أما الرجل” ذو المعطف فلم 
يتوتقف' أبداً عن متابعة_الضابط . 

وانتبه فوبوس أن شخصا ما بلحقه. لكن القائد كان شجاعا» 
ومقبض” السيف بيده » فتقّدم نحو الرجل_ذي المعطف وقال 
له :ده سيدي !! إن كنت لصا » فاعم اذني من عائلة 'مفالسة 8 
فاقصد' صيدا آخر » ! 

فقال الرجل : « يا سسّدي فربوس دي شاتوبار القائد .. » . 

قال فوبوس : « يا الشيطان ! كيف تعرف” اسمي » ؟ 

فأجاب الرجل ذو المعطف : « أنا لا أعرف اسمك فقط . 
بل أعرف فتاة أ”نك واعدت فتاة”غلى اللقاء في هذه الساعة. » 
عند فالوردال ) ١‏ 

«تاما» ! 


- د واسم' الفتاة هو .. 0 


1 


فقاطعه فوبوس قائلاً بدون مبالاة : م الاسميرالدا » 0 


ولا مع الرجل هذا الاسم" هز فوبوس من ذراعه 1 قوي 
وقال : « إنك تكذ ب »2 . 

وانتفض.فوبوس غاضباً > لكن الرجل بادره بالقول : « أثها 
القائد' » غدآ أو بعد غد » بعد شبر أو يعد عشر سئوات » 
ستجداني مستعد] لقطع رقبتك . ولككن اذهب أولا إلى حيث 
موعداك » . ١‏ 

فقال فوبوس : « حقا » و كأنه يراجع نفسه . ثم قال له : 
« إنك تبدو رجلا طمّبا » فلاؤتجل' عرا كنا إلى الغد . وإذن أنا 
ذاهب إلى موعدي » . وهنا حك" فوبوس طرف أذ'نه ثم قال: 
دكهاا'تمد كدت انق :. إنني لا أحمل” فلس واحداً أدفم” به 
أجسدرة البيت » والءجوز” تطالب بالأجرة سلفا) »© فبي 
لا 1 في». 

- «دهاك ما تدفعه أجرة مبيتك » . 

وشعر فوبوس بيد الجهبول الباردة_تضم' في يده قطعة نقدية 
كبيرة ٠.‏ فصرخ قائلآً : « با إلهي ؟ إنك رجل طتّب” حقا » ! 

قال الرجل : « على شرط واحد .. خبّئني في زاوية من 
الزوايا يحيث” أرى إن كانت المرأة هي حقا التي ذكرت 
اسميا » . 


قال فوبوس ٠‏ « لاضير من ذلك أبدآ . إننا سنشغل غرفة” 
في سانت - مارت؛وفي وسعك أن تنظر إلينا عبركوخ الكلبر 
القائمي إلى جاقيها » ٠‏ 

فد الع و لوالو انوكي 

وتابعا سَيرهما مسر عَثْين » فلما وصلا إلى المكان قال فوروس 
لرفيقه : ونأوصلك أولا إلى أعبتك » ف انطاقرون إلنهاة 
التي لا بد" أن تكون في انتظاري » . 

فتح فوبوس باب الفندق > وقال لمسؤولة عنه : « أريد 
غرفة سانت مارت » . ثم مد إليها قطعة" ذهبيّة” لامعة » 
فابتسمت المرأة" » وأشارت إلى الرجلين أن يتبعاها » ثم 
ارتقت' درجات الم _الاشيئّيةة التي أمامها . أما فوبوس فقد 
فتح بابا ينتبي بمن يجتازه إلى 'حجتيئرة صغيرة. قذرة » ثم قال 
لرفيقه : « إدخل إلى هنا يا عزيزي » . فأطاع الرجل ذو 
المعطف دون أن يحيب بكلمة واحدة . 

وطبيعي” أن هذا الرجل ل يكن غير" الكاهن كلود فر ولاو. 

وهر ربع' ساعة على الكاهن, » وهو ينتظر في كوخ 
الكلب . ثم سمم وقم >*خطى فوق درجات 00-0 الخشبيّة . 
لقد كان في باب_ غرفته العفن > سق افر الموة 
وجبه . وببذه الطريقة كان يستطيع أن يرى كل ما 
يحدث” في الغرفة الجاورة : لقد رأى الاسميرالدا . 
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وكان يدور” الحديث” التالي بين القائد والغجريئة : 

- و لا تحتقراني يا سبّدي فوبوس © فانا أشعر” بسوو 
ما أصنع 6 . 

«١ -‏ وم أحتقرك يا طفلت الجية » ؟ 

١ -‏ لأنني تبعتك ٠‏ .. ثم قالت في خفر شديد + 
« إنني أحبك ..2.. 

فقال القائد؟ في حاسة عارمة : «ه هل تحبينني » ؟ 

2 خصرها بذراعيه . ورآه الكامن” » فوضع 
طرف” أغلده على رأس خنجرر كان يخبئه في صدرء . 

ثم قال فوبوس : « إن جسدي »> ودمي > وروحي > 
كلها بين يديك .. أحبك » وم أحب" سواك من قبل 
قط ٠‏ . : 

وهنا رفعت الغجريّة عينيها نحو السقفر الوسخ » 
وقالت بسعادة. ملائكية : «.أوه ! هذه هي الساعة” 
التي يحاو الموت” فيها » . 

و إساردن كو ,أحسك ٠‏ رسيكون لت ابيجة رصهرة 
جميل” » أجعلك.فيها أسعد. مخلوقة . وسوف استعرض” 
جنودي الرماة تحت نافذتك 62 . 

«١ -‏ فلنتزوج إذن » ! 
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فقال فوبوس مندهث] : «ما هذا الجنون” أيَتها الحمّة* 
الجيلة ؟ إن الزواج شيء” كبير » ! 


فاصفر” وجه” الفتاّق ©“ ؤتركت. رحبا هبط" حرنا 
فوق صدرها . لكن القائد بادرها يقول : « ما الذي 
لكا لاض 

فقالت محاسة : « لا تاسئها . .إنها حارس . إنبا هي 
التي ستتيح” ل أن أجيد عائاي .. وأمئي السكينة . 
ولكن ها تعننى. من + أمداي أن اطينك الا 
أسعد النسام » وأشدمن 1 يتك يل ةنا كونطة 
خادمة” لك م 

وألقت ذراعيها حول عنق الضابط . وفجاةة رأت » 
فوق رأس فوبوس »© رأسا آخر » ويحانب هذا الرأسر 
يدث تحمل .خنج را :مستونا. ...لقند كان الكاهن” ا بوجبه 
وببده . كسر الباب” ودخل إلى الغرفة . ورأت الفتاة” 
الخنجر يبط فوق رأس القائد . لقد.عجزت حتى عن 
الصراخح ٠.‏ 

وسقط الضابط” أرضا » 

أماهي »> فقدا أغمي عليها . ولما استفاقت وجدت 
نفسها محاطة” يحنود الحراسة © ثم “حمل القائد' غريقا 
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دمه » واختفى الكاهن . وسمعت قائلآً من حوها 


ف 
يقول : « إنها ساحرة” طعنت' قائداً من رجال الحرس » . 


4 -القطعة الذهبية تتحول الى ورقة جافة 


كان جرنجوار وبّلاط المجائب كله في قلق, كبير 


على مصير الأسميرالدا . فقد اختفت الغجريّة” 1 ليلة 
من الليالي » وانقطعت أخبارثها علوم : 


وكان حزن' جرنجخوار عظيما » فهزل بسببه » وعجن 
عن تفسير اختفائها ٠‏ وبينا هو يسير يوما أمامٌ قصر 
العدالة » رأى جماعة” من الناس متجمبرة أما اما 
القصر » فسأل أحداهم : « هاذا هنا . 

فأجابه الفق : « إنمهم يحاكمون فتاة يقال إنها ساحرة .. 
وقد تدخّل كل من الأسقف ومحكمة التفتيش » وكذلك 
أخي » كاهن جوزا .. لقد كنت” راغا بالاتصال به »> 
قل أستطع.::إنيحاجةر :إلى النقود.».. 

فقال جرنوار ‏ « إنني آسيف” يا سيّدي . لو كان في 
عي لقره الأعطيتتك, اقل ولا عرق عل إحبطار 
الفتى عن علاقته بأخبه الكاهن . 
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ومضى الفتى في طريقه » وتوجته جرنجوار يتسع” 
الجبور الذي يصعد أقراداه ْم البيو الكبير .. اوسأل 
جرنجوار واحدآ من الحاضرين : « من يحاكمون هنا ؟ 
إني لا أرى متهم ©" . 

فر الرجل قائلا : « إما امرأة* يا سبّدي . إنها 
هناك بين الحراب »© تحجيئها روؤوس' المشاهدين » . 

ووقفت امزاءة عحوز في توسّط البهو » وكانت تقول : 
« سادق ! القضيّة” صحيحة . لقد جاءني رجلانر دكن 
أنود © والآغر*"ضابط” ميل الذالثم أعطاني الشابط” قعلمة 
ذهبية” ليستاجر غرفة . ثم خرج ليرجيم بعد قليل 
ومئه. فتافم جيل« تصطيوبب تافعرا,تيس]ء .د تيك ود أو 
ابض + م أعد أذكر . وصعدت الفتاة' وتيسها مع 
الضابط. إلى الغرفة . وتركتئهما وحيدين مع 0 
وانصرفت” إلى عملي . وفجأة” معت صراخا » وصدى 
مقواظ جسر فون أرض القرفة 6 واقذه الفتع + ورآنت” 
شبح يقزيا بززي”كاهن, يسبح” متنجما نحو المدينة القدعة ... 
فإن” أسوأ ما في الآمر أنني عندما 'عدت” صباح اليوم 
التالي لآخذ القطعةة الذهبيّةة » وجدت' ورقة” جافة » . 

وانتشرت بين الناس دمدمة” مذعورة . وقالك جار 


لمرغوار””: 5 إن“في"اهذا القسم” 4"وقي ذال انبل "ما 
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ينبىء عن السحر .»-.. .وأضافٍ آغن. :  «‏ والورقة" .الجافتة 
أيضا » . 

ونهض القاضي يقول : « هدوءاً أَنُها السادة ! أرجو 
ألا غيب" عن بالكم أنه قن "وجد مع المتدبّمة خنجر 6.. 
ثم سأل العجوز : « هسل أتبت بالورقة الجافتة التي 
وجدتها متحولة عن القطعة الذهبيّة » ؟ 

أجابت : « نعم » . وأخرجتها » ففحصها الحاكمون » 
وقال أحدم : « إنها برهان” جديد على ثبوت تبمة 
البيان ان 

وقال محامي الملك : « أظن أن هذا الكامن الذي 
دكرتثه الشاهدة هو نفس” الكامنٍ الشترير الذي نظبير 
شبحُه بين حين وآخر . أما القطعة” الذهبيّة” التي تحوتلت 
إلى ورقة. جافة. > فإنها دون ريب نقد “من المحم 6 

وقد بدا هذا الاستنتاج' كأنّه قد أزال كل لس في 
ذهنٍ جرنجوار والآخرين الذين كانوا تون فما يقال , 

وهنا نبضت المتبمة » وجاوز رأسها أفراد الجبور » 
فعرف قيها جرنجوار المذعور” > الأسميرالدا , 

كانت باهتة” صفراء » تشوكش" شعرها » وازرقّت* 


اشنتاها . 
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ثم قالت : « وا أسفاه ! فوبوس ! أين هو ! 
أخبروني إن كان حيا قبل أن تقتلوني » ! 
وأجابا ا : « اسكتي أيتها المرأة . ليس هذا 
ونا ,أطت في السؤال » صرخ محامي الملك : « لد 
مات ! فبل. أنحر سعيدة » ؟ 
وسقطت المسكينة فوق مقعدها » فلا صوت” © ولا 
دموع + 
وفي هذه الأثناء أدخلتٍ العنزة' » فقالت العجوز” على 
الفور : « لقد عرفتها .. انها الحوان” الكريه” تقسئه 6. 
والواقع أن العنزة كانت المتيّمّةة الثانية . وخاطيها 
المدّعي قائلآً : « إننا ننذر” الثيطان الذي بحل" في هذه 
العنرة يانه إرن أصر* على ارتكاب شروره اللعينة » 
وإثارة 0 بين أعضار الحكية “ استعنمًا بالمشنقةر أو 
الحرقة التخلص مله 6ل 
ثم تقدام منها أحد” أعضاء المحكمة وأخذ يسألثها 
عن الشبر والساعة © وقدام لها دفتا » فأخذت تنقرثه 
للإجابة . وشاع بين الناس رعب” شامل” رهيب . 
ول يستطع جرنجوار صبراً » فصرخ عاليا : « لقد 
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ضاعت المسكينة . إنكم تروان أنها لاتدري ما تصنع ٠‏ . 

فقال الحاجب” يصوت حاد : « سكوتا أيها الفلاحون 
هناك في أقضى القاعة » . 

وزاد الأمور سوءاً أن وكيل الملك قد ألقى فوق 
0 ض البهو الحروفة الجلديّةة التي 'طواقت بها عنق' العنزة . 
فلم تتردد العنزة” في ترتيبها على صورة : قوبوس . 

وسرى' رعك” :فى اللؤكتود 90 واحكتتير] حال رئيس 
العجريّة : « ألا تزالين مصرة على إنكار التهمة الموجّبة. 
ضداك بقتل القائد فوبوس دي شاتوبار » ليلة” التاسمر 
والعشرين” من آذار » ؟ 

قالت بصوت رهيب > ونهضت' وفي عينيبيا شرر” 
ملتهيب : « نعم . إني أصرث على الاتكار » . 

5 ]0 كيف تفسرين الوقائم” التي مد تتتهبمك ٠‏ ؟ 

وا لست أدري ٠.‏ أ لا أعرف دا 1 إنه كاهن” 
جبنتمي لا أعرفه .. لست غير فتاة غجرية. مسكينة 2 . 

وقال عضو من أعضاء المحكمة : « نظراً لعناد 
المنتبمّة أقترح أن “تطبّق عليبا أساليب” التحقيق » . 
ووافق زملاؤه على الاقتراح . 
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ه” - أساليب التحقيق 


بعد أن اجتازت الأسميرالدا المسكينة' بعض الدرجات 
عر ارده مطفتر تشاء الصا الول ار ري 
موكبها المتجبّم” دفع بها بعض رقباء الجند نحو غرفةر 
مخيفة © لا نافذةة لها . أما الثور” فيبا فكان مصدراه 
نار عظيمة” في الموقد . 

وَراث السجينة” على ضوء النار التي لم تنطلق ألسنكثها 
خارج الموقد » الاتر مخيفة” لم تدرك الغاية من با » 
وحكيفيّة- استعما لها . كان هناك مقابض” حديدية”» 
وأعواد” 4 وأسياغ” :» وأدوات” تعذسسّة”.غريبة| أخرى . 


وسأهنا الجلاد » ومعاوناه » إن كانت ما تزال 
مصرة على الإنكار » فقالت بصوت منطقفىر تدنعم» ! 

عندئذ رماها الجلاد على فراش أشاع الرعب في 
نفسيا | فالفشن نظراة؟ نائية :حول الغرفة » وخْمّل إليبا 
أن كل" ما حولتها من آلات التعذيب يتحرك” نوها من 
كل" جبة »© ليتسلق” جسداها © ويعّضها ومخيزتها. 

قال الجلاد : « إنك تصراين إذن ! فأنا منك يائس”» 
وعلي” أن أقوم” بواجب وظيفي .. ولككن اذا نبدأ ؟ ! 
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ا بالحذاو الحديدي” 55 ديا !1 

وداح الخادمان يبحثان عن الحذاءر الحديدي” . وكاكت 
في هذا المشهد ما 'ينبىء بأن روجا مسكينة” ستعضه 
لك حديديّة” لا ترحم . 

وفي هذه الأثناء 'عركيّت” ساقئها ‏ ورأتر المسكينة” » 
عبر سلب منتشرة 'أمام لخنباله مكتال؟ الحذاع 
الحديدي” يقترب منها . ورفعت جسدها ضارعة” قائلة” 
03 'رحماكم ! ارفمو! عني هذاء ! 

وسالا الجلاد : « هل تمترفين بوقائم. القضيّة ٠"؟؟‏ 

« إنني بريئة 6. 

- « إذن كيف تفسّرين ظروف الاتتهام 2 . 

ثره يا صاحيت" السيادة:! لا أعرات ترشينا امنيا » . 

وهنا أمر الجلاد” معاونه بضغط الحذام الحديدي” على 
رجلها . ونفتنة المعاون” الأم » وأرسلت ‏ البائسة” صرخة” 
من تلك" الصرخات التي تعجز كل* لغفات. العالر عن 
وصفيها .. 

وقال الجلاد آمرا معاونته : « قف © !ثم توجّه إلى 
الغجريّة يقول : « هل تعترفين » ؟ 

وصرخت الفتاة' ؛ « نعم ! بكل" شيء ! رحجاكم » ! 


0 


إنها م تحسّب ‏ حساب قواها الضعيفة عندما تحدات 
التحقيق” وجابهتئه . . لقد قبر الآم” هذه المسكينة ! 

ورفع الحقق' صوتته قائلآ : « اكتب أيها الكاتب ! 
هل تعترفين أيتتها الفتاة' بأنك على علاقة حميمة. بالشيطانٍ 
الذي تسم في شكل_عنزة لطيفة ؟ » 

ب نعم 6 

« وهل تعترفين أنك قد قتلت بمساعدة الشيطان » 
والشبح المدعو” بالكاهن الشرير © القائد الدري” فوبوس 
دي شاتوبار » ؟ 

فرفعت الفتاة” عينئها إلى مخاطبها » وقالت يصوت 
آلير :دنم 6. 

وداوانت اعترافاتبا » وفلكت ء ثم ملت" إلى 
قاعة: المحكمة . والتفت أحد” أعضاء محكمة التفتيش نحو 
زملائه يقول : « لقد استبانت العدالة” أخيراً طريقتها ! 
وستشبد الفتاة” بأثنا تصرتفئنا معها بأقصى رقتّة ممكنة 6. 

وبعد خطاب وكيل الدفاع » ومحامي الملك » يدأ 
الاقتراع؛ على الحم . وراح كاتب' الحكمة يكتب » ثم 
حمل الورقة” الطويلة” التي كتبها إلى الرئيس . 

وتتبخلا مهوت" مثاوج” الحم : هايا فتاه الفجر » 


ا 


ستلحملين ظبر الوم الذي مختار'ه مولانا الملك' » عاريةة 
القدمين » وني عنقك حبل” هن مَسَّد » فوق عربة »> 
أمام الباب الكبير لكنيسة نوتردام » و'تقلامين هناك 
.مشعلا ززنتئه' رطلان » ثم 'تحملين إلى ساحة جريف » حيث 
'تشنقين بمشئقة المدينة » وكذلك عنزتث-_لك . وستدفمين 
إلى مكتب محكية التفتدش ثلاث" قطم ذهبيّة » تمويضاً 
عن الجرائم التي ارتكبتها : جرائم اللتّحر » والقتل » 
والإغراء » حدق" شخص السّيد فوبوس دي شاتوبار . 
ليحك الل وليغفر' لك 6 . 

فدمدت المسكينة تقول : « أوه ! إنه خف عا 


ثم أحسكت بأيد قاسية تقوداها . 


و'ضءعت الاسميرالدا في مكان مُفلق مظلر » في أقبير 
قصر العدل . كانت هناك مطمورة » هقيّدة » وقيد 
أنتكتها السلاسل . وكانث ره في ممّْليها صورة' وين © 
والشمس © وشوارع باريس »2 والرقصات »© ثم صورة” 
الكامن » والعجوز. » والختجر » والتعذيب » والمشنقة . 
م تكن تعرف” المسكينة' م قضت' من الأيَام في 
سجنها هذا . بل كانت تذكر' كما صدر في مكان ما 


لزيا 


ا ا ل ل 2 ور 11 


ضدّها » وأنها ”نقلت بعد ذلك »© واستيقظت" بعد نقلها 
وتسّط اللبل © والصمت الرهيب . 

وفي يرم من الأِيَام » في نهاري أو ليل » إذ لا فرق" 
ببنها في هذه المقبرة » سمعت ضحِّة أكبر من تلك التي 
نحداتها اكارسر” الذي محل إلا الخبزة واماف فى العادة ٠‏ 
وصر* الحديد” الثقبل” > وقئتح الباب . 

ورأت أمامَبا رجلا مغطتى” من مفرق؟ رأسه حَق 
أخخص قدميئه » فلا ترى منه شيثئاً . فصرت ::« من 
أنك 0 ؟ 

عا كامن ١6‏ 

فاقشعرةت” حين سمعيث الكئدة والنيرة والصوتا . 
وتابع الكاهن” بصوته الأصم : « هل أنت مستمدة” » ؟ 

0-7 لاي" شيء » ؟ 

- والفوث 6+ 

قالت : « أوه » هل أصبح قريبا » . 

كاد 1 

- « إن النور لكل الناس » فلماذا لا تعطونني إلا 
الظلام '. أريد الحروج من هنا يا سيّدي . انني خائفة » 
وفي الكبف حيوانات” تزحف” عير جسدي كله 2 . 
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وفجأة انفجرت تبكي كالطفل الصغير . وأخذ الكامن” 
بذراعها » فسرى في جسدها إحساس” بالبرد . ودمدمت 
تقول : « أوه ! هذه يد الموت الماردة . فمن عساك تكون » ؟ 

ورفع الكاهن غطاء رأسه » ونظرت . فإذا هي أمام 
الوجه المتجبّم_الخيف الذي يتبعئها منذ زمن طويل. فصت 
وهر تقطن عد لي ررحت اويا مخ . 
دآه ! هذا هو الكامن » ! 

وتركت ذراءيها تجبطان باثستيئن © ثم بقيت جالسة” » 
وذاكا منخفض” » وجسكها كله برتحف . 

أما الكاهن” فبقي ينظر” إليها في صمت بالغ . 

وقطعت الفجريّة الصمت فقالت : «أجبز علي" ! أرسل 
ضربتك الأخيرة » ! ثم غاصت برأسها » مذعورة » بين 
كتفيها » كالنعجة التي تنتظر ضرية الجزار . 

قال الكاهن : « يبدو لي أنتي أخيفك » ؟ 

فلم تجب . وكرر قوله > فتقلتصت" شفتاها وكأنتها 
كانت تبتسم > وقالت : « نعم ! إن الجلااه سخر” 
بضحبته .. أيّتها السماء ! هذا هو القاتل .. هذا هو الذي 
قتل فوبوس الحبيب ٠»‏ . 

وانفجرت باكية” » فصر الكاهن : « أحبّك » ! 


ل 


رتجات - جَمّدت عبناها » وقالت وهي ترتجف : « أي* 
0 1 سعيدة قبل أن ألتقي” بك . 

فقال الكامن : «وأنا أضا .. نعم . لقد كنت” سعيداً 
قبل أن أعرفك . لقد كن العم كل" شيء في حياتي . 
كنت أجد' راحة” نفسي في العم والمعرفة . وفي ذلك 
اليوم سمءت” صدى دف وموسيقى »© فنظرت” إلى السّاحة 
منزعجا > كانت فتاة” ترقص . با اللجسد الرائع الذي 
يضيء” حتى النبار نفسّه ! وا أسفاه » أيّتها الفتاة .. لقد 
كنت أنتر هناك 2 . 

وتوقّتف الكاهن المتعب” قليلآً » ثم تابع يقول : 
« حاولت” أن أتعلتق بأي” شيم أجده » وأن أمنمّ 
نفسي من اللسقوط .. لككنتك » بجبالك » دخلت أعماقة 
روحي » فجملتني شخصا آخر » فل أستطع التخلتص من 
خيالك .. بحثت” عنك »© وأحبيت” أن ار دائما . ثم 
رك أن 0 الدواة » فحاولت” أن أبعسية ال عن 
ساحة الكنيسة » راجيا أن أنناك» وككنك 0 تكفتي عن 
الجيء . ثم حاولت” أن أخطفك . وبعد ذلك وشيت” بك 
إلى المحكمة لتكتمل” مؤامرقي ضداك ». 

أخذتر الفتاة” تدمدم : ٠‏ آه 4 يا فوبوس العزيز» ! 

فقال الكاهن وهو يمسِك” بذراعها بعلئف : « لا تنطقي 
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بهذا الاسم أبداً » إنه الاسم الذي سيب ضَياعنا في 

*لعبة القدر الغامضة .. لا تقاطعيني ! لقد حتضّرت 

محاكمتتك » وقطّعّت الآلام” أحشائي . ثم تبسك إلى 

غرفة التعذيب »© وبينا كنت أنظر” إليك » كنت أحمل” 

غنحرا أحزء به صدري . وحين أرسلت صرختك الأولى 
والواقع أن صدره كان يجروحا . 


وأردف الكاهن يقول : « أهينيني ! اسخري بي ما شئت » 
ولكن تعالي' » لنسرع ! سينزل بك القضاء' غداً . المشنقة” 
غداً ! اتبعيني » ولا تتركيني أقم في الحاوية» ! 

- «هاذا أصاب فوبوس الحببب » ؟ 

وا لق ماح واه 

فقالت انطوت دائمر الود والبرود : « مات ! فلم 
مد فى إذا عن الحماة ؟ 

أما الكامن فلم يكن يسمعها » يل قال يحدآث نفسه : 
«نعم » يحب أن يكون سَيْ) » لقد تنفّنة التجر” بعيداً 
فق أعماقه » وأظن أنق قد أصيت” قلبه 51 

وألقت الفتاة' نفسها فوقّه و كأنها تنمرة” غاضية” » 
ودفعته بقوة. نحو درجات السلم » ثم قالت : « أغر'اب 
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عنتي أيها الوحش ! دعني أموت ! لن أكون لك أبدا 
أيثبا الملعون » . 

وتعثر الكاهن” فوق” درجات السْلكم > ثم 
صامتاً » وفتح لباب » وخرج ٠‏ 


أخرجاقدفيه 


وفجأة رأت الفناة رأسّه يبرز مرة أخرى » وفي 
قساته تعبير” مخيف » وصرخ في حشرجة الغيظ واليأس : 
«دقلت لك إنه قد مات » ! 


ا الام 


عندما يضيع الطفل من أمّه تهائيا » فلا بد أت 
0 عه الاق" الصور والذكريات » 
تستعيداها » محتفظة” يأتفه الآشياء التي كانت لطقليبا 
الحبيب . 


كانت الحبيسة” » باكيت لاثانت فلوري » تحتفظ يحذار 


جيل منطر“ز لابنتتها الضائعة . ولقد تحول” هذا الحذام 
الجيل” إلى لتر تعذيب, تسحق” قلب" لآم سحقاً . 

وف صباحر 0 0 لان المشرقة _ » كانت الحبيسة” 
تقول :9 أبن .أنت ,اا ب نعن؟ متنا سان كر 
ما أماتك قد للقت أشن سس 1 يذ لي لصي :]دسفت 
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إلى“ طفلتي ! هذا هو حذاؤها الميل' » أفلا تشفق علي ؟! 
سر عدرة؟ اسئة> »دوالك أناطراة !ل تلد أنتبا ضيحت 
الآن صببّة .. لو أستطيع أن أراها مره واجدة فقط » 
مم اموت 5260 

وألقت البائسة” نفسها فوق هذا الحذاء » فبو عزاؤها 
الوحيد . وفجأة سمعت" أجدّ الأطفال بلولن وسعتعيو* 
اليوم فتاة” غجريّة ». 

وركضت المسكينة نحو كُوكتقبا» يمنا عن الأمر > 
فشاهدت كاهنا قريب من كبفها » يتظاهر” بقراءة كتاب 
الصلاة » ولكن انشفالّه بالنظر إلى المثنقة كان أعظم- 
من انشفاله بكتاب الصلاة . لقد عرفت الحبيسة أنه 
كامن” جوزا . 

وسالتةة « من سيثشئقون يا أبي » ؟ فنظر الكاهمن” 
إلبها » ثم م يجب . وقال بعد أن كركرت سؤالتها : 


دلا أدري». 
- ولقد سمعت” أطفالاً يقولون إنها غجريّة ». 
- « أظنة ذلك ». 


وهنا انفجرت” باكيرت لاشانت فلوري بقبقهة. كقبقبة. 
الفبد . فقال الكاهن : «دفإذاً أنت تكرهين” الغجريّات » ؟ 


-. « نعم إنني أكر هن" .. هناك واحدة” منبن” أكرهها 
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يصورة خامة © اوقد الشكياء 1 إنبلا, فتاة” اشاب »" من 
عمر ل ابنتي ‏ الآن لو اتا كلجا ها »1 2 

وقال الكامن :ل حسن” لك 01 إنبا اكي: الح ستريئنها 
تموت اليوم » . 

وضنتر الحبيسة” ذراعيها بفرح » وقالت : «لقد 
تسأت” لها بذلك »يا سّدي العامن ! فشكراً لك 6 . 


4 المشنقة 


لم يكن فوبوس ف اتلك الأثاء منتنار: وعندما قال 
محامى الملك للأسميرالدا إنه مات » فقد أخطأ أو قضد 
الْراح . أما حين ردّد الكاهن على الحكومة قولته : 
«إنه ميْت » فالواقع' أنه لم يكن يعرف” الحقيقة . إلا 
أنه كان بريدة موت القائد . 

ولا يعني هذا أن جرح فوس لم يكن خطيراً » 
لكن خطورتته أقل* مما كان بتصوكر* الكاهن . لقد أنقذت 
الطببعة ”41 والطكيث؟ ». هذا الرخل" "© ركان "وجاك قد 
وجدوه فاعتنو'!ا به . وخضع فوبوس للتحقيق . لكن 
العدالة”. في تلك" الآنثام ل تكن مهم” إلا شق التشبميا» 
لا مجرى ااتحقيق . 


والتحق فوبوس بفرقته » وم يكن نحب” أن يظبر” في 
هذه الدعوى بشخصه . اقد كان خجلا ختجل الثعلب ادق 
وقع في حبائل الدجاجة . وكان يرجو أن لا يترده 
اسمنه. ,هذه القضيّة كثين], ٠‏ 


وبما أن فاور دي لي كانت موضوع هواه قبل 
الهوى الأخير ٠»‏ وهي فتاة” جميلا ذات' مَبر دسم » 

ققد ,وضل الفارس” الحب* إلى باب منزل جوندووريا » بعد 

ن في تاها » وطن أن قضكقر الفتاء, الفجرية ,قد 
نسبت 0 بعد مرور. شهرينر متتابعيئن . 


ف 


ودل القائد' إلى المأزل » وقال لفلور إنته كان في 
معسكره في فترة غيابه © وإن ما منمه من زيارتها » 
وَأميا » أنه كات. جر يجحا يسبب رم,قتال بالسبوفت بت 
وبين زميل. له. 

وبعد أن اطمانت ب الفتاة” إل؛ صحةريفويوين بالتثه 
عن سيب خلافه مع زمله » فم يحيها إعابةة واضحة » 
وهنا سمعا مْجنّة تنطلق' من ساحة بارفيس » فاقتربتر 
الفتاة” من النافذة » ثم قالت“ : « الظاهر” أن" هناك ساحرةة 
ستتقنبيل' نحو الكنيسة لتقام قربانتها إليها هذا الصباح » 
ثم ملق بعد ذلك ». 


ثم دغلت الأم؛ » فحداثتهما . وقالت فلور دي _لي 
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فجأء : ويحب' أن نتزوتج يا فوبوس خلال ثلاثر أشهرر » 
فأقسم' لي أنتك 0/ تحب" امرأة” غيري أبداً ». 

فأجابها فوبوس بصوت تشوبه” لهمجة الإخلاص : 
«أقسم' لك يا ملاي الجيل» . 

ونهضا نحو النافذة. » ونظرا إلى الساحة »© قرأيا 
عربّة” » يجراها جواد” ضخم“” » تتوقف” في السّاحة » 
وتنزل منها فتاة” ذات” شعر متموج » وساقين عاريتين » 
وعند قدميها عنزة” مقمّدة” صغيرة . 

قالت فلور ‏ دي لي للقائد : ديا “للسيح ! أنظر 
يا ابن عي اميل ! إنها تلك الفجريّة” الكريية” ذات 
المنزة » . 

فقاطعها فوبوس قائلا : « أيّة' غجريّة ؟ لسْت” أدري 
من تقصدين © . 

ثم خطا خطوة واحدة" إلى داخل البيت » فاستيقظت 
في نفس فاور الغيرة* » فقالت لفوبوس : « ما بك ؟ يبدو 
أن هذه المرأة قد أقلقتك” وأهاجتك» . 

فحاول. فوروس أن يتم باخرا » وقال : رأنك؟ 
أبدأ ! لا شيء من ذلك» ! 


فأردقت. : ( انق إذا © ولتنتظء تحتى النباءة 6 ! 
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وأزغم: فؤو سل مغل البقبباء :ار وتماء كان ,بتاسئئئه:. أن 
المحكومة لم تكن ترفع” نظرها عن أرض العربة . إنتها 
الاسميزالدا بالذات » فقد خالط جمالها مئزال” شديد . 
وكانت “ترداد : « فوبوس .. فوبوس .. © بيغا كان نشمل”ث 
ديني" ينطلق من الكنيسة ٠‏ 1 

وفلكتت' يداها » ثم 'تركت قشي حافية” فوق 
التلاط الخنشي” حتى أدنى درجات الباب, الكبير . 

انقطع النشيد » وأخذت الفتاة” تنظر إلى المرتلين . 
كان كزان مو كبّهم الكاهن نفسُه » فقالت وهي تر تحف : 
ا إنه الكاهن” مر“ة” أغرى » ١‏ 

واققرب الكاهن” منها ببطء » ثم قال لما بصوتر 
مرتفع : « أيّتها الفتاة” .. هل سألت الله أن يفو عن 
خطاياك وتصرافاتك » ؟ 

ثم انحنى فوق أذائها » رأضافة ( والناس” يظتون 
أنه يستمع إلى اعترافها الأخير ) : دما زلت” قادراً على 
دك ل 

فنظرت إليه بعين ثابتة » وقالت : « ماذا صنمت 
بفوبوس” الحبيب » ؟ 


قال الكامن : «١‏ لقد مات »). 


ا 


وفي هذه اللحظة بالذات رفع الكاهن” رأمّه بطريقة 
آليّة فرأى في الطرف الآخر من الساحة » فوق شرفة 
آل جوتدولوزيا ؟ القائيرنفسه واقف] ابالقرب من 
فلور, دي لي ٠‏ 

وت تقلصت :فسيات” وجه الكاهمن وأنبى الترتيل بسرعة . 

وتقدام واحد” من المعاونين نحو الغجريّة © للقيّد ها 
مرفقها » فأرسلت” صرغة رهيية” » صرخسة فرحر 
وحور : لقد رأت فوق الثثرفة » عند زاوية. الساحة. » 
فوبوس نفسّه . لقد كذاب العامن ! لم يعد يسطها أن 
تنثكة فى هذا أبداً . 

وصرخت : «فوبوس ! فوبوسي الحبيب » ! 

ورغبت في مدا ذراعيها الراجفتين نحوه » معيّرة” عن 
عظم فرحها » ولكنتها كانتا مقيّدتين . 

ورأت الضابط" 'يقتطئب' حاجبيه » ويختفي مع فتاته 
وراء حاجز الشترفة الزجاجي . 

واظردت : ؤفويوس !اهل تصداقله » ؟ 

وهنا قال المعاون” : « هيا ! احملوها إلى العربة » 
ولتفتة امناو ! 


والواقع” أن "أحد؟ من النناس الم ينتبه' إلى. شاهدر 


لا 


غريب »© تفحّص الآمر كله » بيروم فائق » و'عنئق 
مشدود ©» ووجه بشع . : 

وفجأة قفز فوق حاجز الردهة > ببنما كان معاونا 
الجلا”د يحاولان حمل الفتاة إلى العرتبة »> وركض 
نحوها » وألقى بهما أرضا » واختطف الفجريّة بيده » 
كا يختطف' الطفل' لعبتته . ثم أصبح" في داخل الكنيسة 
بقفزة واحدة » يمحمل” الفتاة" > وهو يصرخ” بصورته 
الرهيب : « _حمى ! حمى» ! 


وكرارت الجاهير' : « حمى »> حمى » ! وصفّقت 
الآلآف” من الاكفة”. 

ولقد تنبّبت الفجريّة” إلى مختطفها » فرفعت رأسها 
ناظرة” إلبه » وكأنتها مذعورة” منه »> وهو بحرارثها 
ومنقناها . 

ووقفت ال#اهير* تضج” بالجاسةر تنظ إن 
كوازيمودو » الذي كان في تلك اللحظة_ رائم امال . 
لقد كان ميلا بقوته » وبأبتهته » وبنظرته إلى الجلاادين » 
والقضاة » والكينة . 

وغاص كوازيمودو في داخل الكنيسة » حاملاً غنيمته 
بين يديه » وهو يصرخ « جمى .. جمى .. » > والماهير” 
تصفق له » وتهتف” كا هتف . 


انا 


أما الجلاذون © وزموكب” المركتّليق »»“فادر كوا سِريقا 
أن الحكومة” في حمى من كل عدوان » الأنئها داغل 
سياج الكنيسة » التي هي ملجأ لكل هارب . 


9 حمى 


م يكن كلود فروللو الكاهن” في نوتردام حيئما 
حطثم ابنثه بالتبنتي مثل هذه المفاجأة »© العقدة الغادرة 
التي قاده إليها الكائن البائس © فتاته الفجريّة . فقد 
كان غادر المكان” منطلقا عبس شوارع المدينة الجامعيّة » 
والأفكار” تتزاحم” في رأسه: هي محكومة” بالإعدام » 
وهو تمر'ذول” ملعون . 

وكان قلبّه يذوب” يأسا وحنانا » حين يفكتر' بالسعادة 
الي كان يمكن أن يدها » لو لم تكن تلك القتناءً 
غجريّة” » ولو م يكن هو كاهنا » ولو أحبئته © من غيد 
أن يوجد فوبوس . 

وركض عبر" الحقول حتى المساء. وكان يلقي بنفسه 
فوق الأرض بعض المرات . 

وبعد أن هام على وجهه في الشوارع © قرّر > 
بما بقي لديه من حياة ونشاط ©» أن يرجم إلى 
الكنيسة + 


احللنا 


كان باب” الدير مغلقا . ولكن الكاهن © الذي كان 
يحمل”' مفتاح البرج دائيا » قد استعان بهذا المنتتاحر 
للدخول . وانطلق هاريا عبن الكئيسة » ثم حمل مصباحاً 
وألقى بنفسه فوق الكتاب المقدس »© لعلته يحجند فيه 
شين يعزايه . 

وفجأة” أحس ببرودة شديدة © وهب الهواء؛ مطفئا 
مصباحه . فرأى في تلك اللحظة ظلا”» بل شكلا ؛ بل 
امرأة” » تبدو عند الزاوية المقابلة . فاقشعر” ثم لمح إلى 
جانب المرأة. حيوانا صغيراً . 

ووجد في نفسه القوة” على النظر : كانت هي » ممع 
عيوانة 

كانت تلبس ثوبا أبيض” » وتتتحه نحوه » ناظرة” 
إلى الساء » والعنزة” العجيبة” تتبعها . فلم يستطع أن 
يرب فجأة . وانتظر بلوغ الفتاة باب السلم > ثم 
توارى . 


"٠‏ _أحدب , أعور , اعزج؛ أضم 


عندما وضع كوازعودو الفجريّة” في غرفة كانت 
مخصّصة” للاجئين »© استبقظت”* أفكارها » والتفتت' نحو 


1١1/ 


محرارها» الذي كان يبعث” الذعر في نفسها » 
د أنقذتتني “٠‏ ؟ 

فألقى نحوها نظرة” عميقة” الحزن » ثم ابتعد هاربا » 
تاركا إياها في دهشة كبيرة : 

وبعد قليل رجع إليها يحمل 'صرة من الثياب ألقاها 
بين قدميها ٠‏ ثم حمل إلبها تسلّة” فوق ذراعه © وفراش 
فوق” الذراع الآأخرى 

ورفعت الغجريّة عبنيها لنمحوه لتكُك لتشكره »> ولكنها م 
تستطع' أن تنطق” بكللة واجدة. لقد كان الشيطان 
المسكين” مخيفا حقا فخفضت رأسها في 'قشعمْريرة ورهبة . 

وهنا قال لها : « إني أخيفئك » فانا قبيح” جدآً » 
أليس كذلك ؟ لا تنظري إلى » بل اسمعي : ستبقين 

' هنا في النبار » أما في الليل ففي 'وسعك أن تتازتهي 

عبر الكنيسة كلّبا . ولكن لا تخرجي من 
الكنيسة » ليا أو بماراً . فإن فعلت قتلوك » ومت” 
أ] متك 4 

ورفعت رأسها لتجيبّه” ».وهي بالغة* التأثثر » ولكنته 
كان قد اختفى . 


وفي المساء سارت الفتاة' حول الردهة المرتفعة التي 
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تحيط” بالكنيسة » وشعرت” بشيء من العزاء يتسراب' » 
إلى نفسها الطزينة . 

وني الصباح التالي » لاحظت وهي تستيقظ أنها قد 
نامت © فأدهشكبها هذه الظاهرة” الغزيبة' ٠.‏ لقذ مرت بها 
عبد طويل” نسيت" خلاله الثوم . 

وسمعت صوق لغشنا بقول ها برقّة شديدة : « لا تخاني ! 
إنني صديقئك . لقد أتيت” لأراك ثائمة .. لقد وقفت” 
غلف اطدارن ؤوزق “اياك أن نجي عينيك كما 
تشائين » . 

وكانت اللبجة” التي قبلت بها هذه الكامات” أشد إثارة” 
الشفقة من الكامات, نفسما ,, , وتأثترت, الفجرية” بهننن 
الموقف » فنادتته. قائة” : ٠‏ تعال. » !.وظن” كوازهودو 
المسكين” عند حركةر 0 أنها تطرده » فنبض وانسحب 
وثيداً يعراج . 

وخرجت الفتاة' لاحقة” به » وأرجعتثه إلى الغرفة . 
وقتطم م الذي مر" وهو «قول : « إذن كنت تقولين 
لي أن أرجع » ؟ 

فبزتت رأسها وهي ترداه : «نعم». 

قفيم آخر كت رأسبا وقالاا :ما ذلك أي الآسف» 
أصم” لا أسمع 6 . 


حلبلا 


فصرخت الغجريّة تقول بصوت أمفئْسَم بالشفقة + 
« ياللرجل المسكين » . فأخذ يبتسم' في ألر ويقول : «إنك 
تحدين أنه لم يكن ينقصني إلا هذا ؟ نعم © إنني أصمّ . 
مكنذا طيعي ...رشي أرهيث ,ا أما حار فجميلة” 
رائعة » ! 

وكان في لحجة المسكين من البؤس. العميق_ ما سجعلها 
غير قادرة على الإجابة . 

وتابع يقول : 5 نعم © إنني أصم” ولكنتك ستتحداثين 
إل" بالحركات . إن لي سّداً يتحدث” معي بهذه الطريقة » . 

وأردفت الفتاة تقول وهي تبنسم' : « حسن” جداً ! 
لكن أخيرني ل أنقناتتني 2 ؟ 

ونظر إليها بانتبام شديد وهي تتكل” > ثم أجانها : 
« لقد فيمت . تسألينني ‏ أنقذتثك .. لقد نسب قطرة 
الما » والقليل من الشفقة .. هذا هو الددّيْن الذي يحب 
أن الشكا ل 

وكانت 'تصغي إليه يحنان, بالغ . وأردف: حين لم يعد 
يخاف” من سقوط الدمعة يقول : « أصفي إل" .. إن 
لنا هنا أبراج عالية” جداً » والرجل” الذي يسقط” منها 
سيموت” قبل أن يبلغ تراب الأرض .. وحين يحلاو لك 
أن أسقط » قليس لك إلا أن تأمريني بذلك ». 


ديا 


ثم أخرج من جيبه صافرة معدنمّة” » وقال لها 
« غذي هذه » فإن احتجت إل وأردت أن آتيك » 
انفخي فيها » فإذني أسعم” ا 8 

ووضع الصافرة أرضا » ثم ابتعد هاريا . 

6 لنب 

وتتابعت الايام . 

ورجم الهدوء' إلى روح الأسميرالدا شيا فشيثاً . 
لكنبا كانت تفكر دامًا بالقائد » وترى أنه كاث قبيحا 
به أن الخدم 6 ويصداق أنها هي التي طعنتئه . 

وكانت الفجريّة” تفكر في كوازيمودو حين يترك” لها 
تفكير'ما في فوبوس شيئا من الوقت . لقد كان كوازكودو 
الرابطة” الوحيدة الباقيةة التي كانت تريطها مع الآخياء . 
وكانت تحاول جاهدةة ألا تنظ إلبه بكثير من الاثمئزاز 
حين يأتي حاملاً سلة مؤونتها » أو جرة مائها . وكان 
المسكين” يستشعر” أقل” أنواع هذا الاشمئزاز » فيرجم” 
كاسقا . 

وفي يوم أناماء وهي تلاعب”' علزاتها » فبز" رأسّه 
الثقيل المشوأه وقال : « إن بؤسي الشديد نات عن 
أنني شديد” الثتيه بالإنسان... لكتم كنت أقنئ أن 
أكون خيوانا كبذه العتزة » . 


قدلا 


وفي مرة. أخرى دخل عليها وقال مخجل : « أصغي 
إلى » فعندي ما أقولئه » . وأشارت الفتاة إلبه أنتها 
مصدة ". أفاهنا متي 3 نظن يات وطرف إآرات 
حركة” سلبيّة” » واندحب » وجبهنئه في كفته » تاركا 
الفحريّة” مندهشة . 


وممعته الفتاة' يوم يقول' لوجه. بشع من الوجوم 
الحجريّة الملحوتة : « ل لا أكون" حجرا مثلتك » ؟ 

وأخيراً خرجت الأسميرالدا في صباح يرم » وتقدامت 
حق بلغت' طرف السطح »© ونظرت إلى الساعحة » 
وكوازيودو خلفها متحاشا أن يقم نظر'ها عليه » 
ليجنبها أكبر “قدار من الانزعاج والخوف . وفجاأة” 
اقشعرتت الشابّة* » وأضاء في وجبها بريق” فرح » وأخذت" 
تصرخ” : « فوبوس ! تعال ! تعال ! كمة” واحدة” حق" 
الساء » ! فكان في صوتها » ووجبها » وحركاتها » ما 
يمزكق” الأكباه . 

وانحنى كوازيعودو فوق الساحة_ » ورأى أن" موضوع 
رجائها هر رجل” فارس” جميل” » يامع' بأسلحته وزينته » 
ويحنّي سيّدة” جميلة” تبتسم” فوق” شرفتها . لكن الضابط 
لم يسمع' نداء البائسة . 


وفجأة جذيها كوازيودو » فالتفتت' نحوه » وسمعته 


يفلا 


يقول لها : « هل ترغبين في أن آتيّك به » ؟ 

فأرسلت صرخة” فرح وقالت' : « أسرع ! اجر ! 
إنت به ! إني باحبك إرن فلت هذا » , 

وضّت صدرها إلى ركيتيئه . فم ايسّه إلا أن 
9 راحة ين الألم وآنت يقول بصوت. ضعيففا: 
« سآتيك به 1ه 

وقفز بخطوات كبيرة. إلى ما تحت السثلئم » وحينا 
بلغ الساحةا لم يحد القائد . ورقع يصراه لمحو سطحر 
الكنيسة . فكانت الأسميرالدا في مكانها » فأشار إليها 
برأسه إشارة "حزان وأسى . 

وبعد ساعات من الانتظار لمح كوازيعودو الضايط على 
جواد, أبيض » فتبعه وهو يصرخ : «دها !أيُبا 
القائد » ؟ 

ووقف القائد . ثم قال : « ماذا تريد مني أيّتبا 
التافه » ؟ . 

زامتك كوازيمودو بغنان الجواد يحرأة » وقال : 
« اتبعني أيها القائد . إن هناك امرأة” تنتظر'ك 2 . 

فأجاب الضابط” نافد الصّير : « قلت لك اتراك* 
جوادي ولتذهب صاحبّتك إلى الثيطان» . 


فيلا 


وصرخ كوازيمودو وقد ظن" أنه سيضع” 5 لترداد 
القائد بكامة واحدة : « أصمْ إل ! إنتها الفجريّة” التي 
تعرفها » , 

والواقع أن هذه الكلة- أثترت' في نفس فوبوس 
تأثيراً عميق . ولكنه لم يكن" .يعرف” علاقة" كوازيودو 
بها » لأنه دخل النزلة مع فاور - دي لي قبل أرت 
ينقنة كوازعودو الغجرية . 

وبعد قليل صرخ القائد : « الفجريّة ! لا يد أنك 
آت من الغالم الآختر 6 . 

فقال كوازيمودو الأصم؛ : « أسررع ! الطريق من 
هنا 6. 

فر كله فوبوس » وانطلق وهو يسمه . 

ولا رَجَم كوازيمودو إلى الكنيسة قال للفتاة إنّه 
لم يستطع' أن يجدّ القائ » وإنته سيراقبئه في اليوم 
التالي . 

قالت له : و أغرت عن وجري 0 . 

ففضّل أن يحتفظ لنفسه يكل" الألم > وانطلق إلى 
المجرة التي يتوسداها » وهو يغنتي أغنية” حزينة” 


كانت تسمعها الغجريّة : 


0 


كنا 


لا تنظري إلى الشكلر 

وانظري إلى القلب أيتتثها الفتاة” 

إن قلب” شاب" جميل > في الغالب_» قلب” مشوامة 
فبنالك قاوب” لا تحتفيظ” بالحب 


١‏ -_مفتاح الباب الاحمر 


عرف الكاهن” بالطريقة التي أنقذت' بها النجريّة . 
ولم يعر ف حين بلغه الخبّر” حقيقة” شعورره ©» ولا سيا 
أنه كان قد أعد” نفسّه لتقبثل موت الأسميزالدا . وعلى 
ذلك فقد ماتت الأسميرالدا في ظنته. . أما أن يشعر 
يأنتها حيّة” » وأن يحبا فوووس” أيضا » فكان مصدر 
عذاب جديد له > وهات متكرارة , 

وكاث يقضي أيَاما كاملة” ملصقا وجبه يزجاج نافذته م 
وبرى من خلال نافذته فى الدتثر غرفةة الأسميرالدا . كان 
براها غالبا مع عازا © أو مع كوازمؤدو 6 في عض 
الأوقات . وكان يتساءل” عن سبب إنقاذ كوازعردو لها. 
وأحس” بِعَئْرة تستيقظ” في أعماقه » غتيرة. كانت تصبلغ 
وجبه بالحلمرة خجلا من نفسه » وازدراء ها . 

وكان الكاهن” يعرف أبن يحد” مفتاح الباب الأحمر الذي 


نينا 


يصل' بين الدير والكنيسة وكان يحتفظ” دائما بمفتاح 
سم الأبراج ٠‏ 

وكانت الأسميرالدا في إحدى الليالي تنام' حالمة” > 
كشا نها دائما » بفوبوس » حين 'خيّل إليها أنها تسمع 
ضحّة” من حولها . ففتحت" عينيئها ووجدت في نفسها 
الجثرأة على النظر © فإذا بالكاهن أمامّها . 

وصرخت : « أغرب' عن وجبي أيثبا الوحش” ! 
أغرب” عن وجبي أنها القاتل » ! 

ولم يأتر أحد قال لها الكامن” بصوت لاهث, : 
0 اسكني ! 

وهنا أمسكت الغجريّة” بالصافرة » وأرسلت' صوتا 
خادا هنما و غيل العامن تعن لاظة” بيد قوئةر 'قسك” 
ذراعه . وحمل إلى الكاهن. أنه 1 2 
وتذ كر أنه قد تفثر وهو يد ختيل” » بكتلة. كانت 


متمدادة” عند عتبةر الباب_ الخارجي . 

وأحس الكاهن' بر كبة. قويتة. تحثلم” فوق” صدره . 
فلقد جمل الليل' من الرجل الأصم" رج9 أعمى » فلم 
يتعراف” الى سّده . 

وجرة الأحدب” الكامن إلى خارج. الغرفة . فهناك 
يحب أن يموت . وكان من حسن حظ” الكاهن أن القمر 


ذا 


أطل وتعر”ف كوازمودو إلى سدّدره . وانقلب الموقف' : 
لقد أصبح الكاهن” .مداه » وكوازعودو جع 
ويتضراع . 

وأشار الكاهن” إلى كوازيودو بأن يتراجم » وم" بدخول 
الغرفة » فصرخ كوازيودو : « سيّدي » اقتلني أولآ » ! 

وقدام إلى الكاهن سكينه” وهو يتكلم » أما الكاهن” 
الذى فقد وعمّه » فقد انقض” عليه » ولكن الفتاة كانت 
0 منه » فانتزعت السكين” 0 يد كوازعودو “ قبل" 
أن يأخذّهما الكاهن » وصرخغت في وجه الكاهن : 
«اقترب ! إنتك لن تحرو على الاقتراب_ أيها الجبان .. 
لقد عرآفت” أن فوبوسٌ ما بزال” 1 

وترد”د الكاهن” قليلآً 0 ثم ركل كوازعودو وانصرف 
وهو رده : « لن يفون بها أحد” غيري أبدا» ! 

لقد أصبح كلوة: افر وللوةتيغان” من ' «وازعودوة. 


”م د خطة جرنجوار 

كان بطرس جرنوار في يوم من الأنّام يتأمّل ينام 
من الأبننة الرائعة في الشارع » عددما أحس” ببد توضع” 
بوقار على كتفه . ولا التفت إلى الوراء» وجد صديقتّه 


1١ 1/ 


القدم” » يل أستاناه القديم > الكاهن كلود فروللو 

وراحا يتكلتان عن النقوش والمنحوتات . وفي هذه 
الأثناء ارتفع صدى خيول جارية » ورأى المتحاور ن 
أمامها عند طرف الشارع فرقة” من رثماة. حرس الملك » 
وبأيدهم رماح” سر عد في الفضاء »م والضابيط” ف 
مقدامتهم 5 

قال جرنوار للكاهن : دما أشد ما تنظر إلى هذا 
الضايط ٠»‏ . 

واذلك أني ظبنت أني. أعرفة » ,. 

اذ وما امهم 6. 

- « أعتقد: أن: اسمه ‏ فويؤس دي' شاتوبان' »' . 

ثم قال الكاهن : « تعال ! إن عندي شيئا أقوله 
لك » ! 

ومضيا » فأخذ الكاهن” يسأل” عن ثياب الفرسان 
وثياب الكبان » وغير ذلك . ثم قال : « ماذا فعلت 
يا جرنحخوار ببذه الراقصة الغجرتية الصغيرة » ؟ 


« الأسميرالدا ؟ أعتقد أتنهم شتقرها» . 


« لايا صديقي .. سأخبرك عنها : آنا في الواقع 
مختمئة” في نوتردام .. ولكن” العدالة” ستخرجها منها بعد 
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ثلاثة أيام » وستُشئق” في ساحة جريف » بعد أن 
صدر تشريم” برمانيه خاص بثأنها ». 

قال جرنجوار 8 هذا خبر” حزن” حقا 0 

وهنا قاطعه الكاهن ليقول : « لقد انقذت' هذه 
الفتاة” حياةتك في الماضي . ألا تريد” أن تصنم” شيئاً 
من أجلبها » ؟ 

وقال كلود حالما : « كيف السبيل” إلى إنقاذها » ؟ 

فرفم الكاهن' صوتته قائاً : « لقد فكترت' 
ملمّا في هذا . سأقول لك رأبي بصراحة : إن الكنيسة 
مراقبة” ليآ وار '.:ولكن أستطبع :أن أدغلك إليها 
فتقابل الفناة . فتباد لها ثياتك © ثم تخرج هي »> 
وتتقى | اأنت © فنشنق ©اوتتلجو في من الموتة د 

وم يكد جرنحوار يسمم' هذا الاقتراح حق. اصفر 
وجبله » وقال : « وما رأيك إن خطرت لي فكرة” 
أنقذها بها » دون أن أعراض نفسي دلبل المثئقة » ؟ 

فقال الكاهن” حاسة : « وما وسيلثك .؟ 

« اعل' يا سيّدي أن اللصوص” رجال” طيتبون 
وم مستمّدورن لخطف الفقاة بفضل الفوفى التي 
سيحدثونها » وبساعدة ضثيلة © . 
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قال الكاهن وهو يهئزته .: « وما الوسيلة ؟ تكلم »! 

وانحتى اخرغوان عل أذن رالكام يمن فيجا. 
وأخيرا أمبك دوم كود بندء » وقال له ببرود . 
د هذا شيء حسن . فإلى الغد ٠‏ . 


عم ._المجوم 


وفي ليل اليومر التالي هب" سكان” “بلاط العجائب_ » 
رجالا ونساء وأطفلاً * ويصّختب شديد يصدر عن 
أسلحتهم » متطلقفين إلى نوتردام للغتمرا العذر يبك 
ويغنموا بعض قائيل الكنيسة المذهية . 


ع حرازيودر في تلك اللبلة بالذات . لقد كارن 
شديد القلقر من الاضطراب الذي بدا على الكاهن كا أن 
كرازعودو كان قد لح في ذلك النبارر ووه م 
تدور' حول بناء' الكنيسة » وتنظر إلى غرفة. الفتنساة 
اللاجلة . فظن” كوازعودو أن هناك ماهر تحاك” 
إضد الفجريّة » وأن إحقداً شعبياً كان موجّ) إليها » 
5 كان رك إليه. 


وبينا كان يستطلع” المدينة” » من الشرفة » وبعينه المفردةر 


الحاددةر > اح الموكب” يتقدام” نحو الكنيسة , 


يل 


كان كوازيمودو نتساءل” إن كان غايه أن يوقظ الغجريّة 
لمتبح هنا سند إل اطزب #اعت مدا «رأاى :أن صفوق” 
الموكب كانت سبعة” أو ثمانية . 

والراقع أن كلوبان ترويفو كان قد :صف" حماعته كمن 
عم في في الاشتزاك في معركة © ثم أخذ خطب' في ججبور.ء 
قائلآ : « إن أختْنا الأسميرالدا قد أدينت” 'ظلماً وباطلاآً. 
وإنها ستثرسل” إلى المشنقة في الغد »> لولا عناية” الله 
وتدخئلئب ٠:‏ نحن .. فلنكن اش في عونك أثبا 
الأسقف ! تشجعوا أيها الإخران »> ولا أظنكم ستلقو'ن 
مقاومة » ! 

ومن المؤسف أن كوازيمودو لم يسمع هذه الأقوال » 
وأنثه قرت أن محابه وحدة!اطهد باكلثه 1 فاضحة 
برب الأراج, قسج عل المتشدن: 6 فقجيل اد 
كير ملوم .. 

لكن” المباجمينة ظلوا يخاولونة تحطم” باب الكنيسة » 
وم يعتقدونة أن الكبتةة كانرا يرمونهم بالألواح . لقد 
كانت مقاومة” كوازيمودو كمقاومة فرقة كاملة . 

والواقع أن ألواح” كوازمودو وحجارته لم تكن كافية” 
لإبعاد المهاجمين . وبيئما كان الأحياء” منهم يعملونة على 
تحطم. الباب > انهار عليهم سبلان” من الرآصاص الذائب » 


لضن 


فانهار الرجال” تحت هذا البحر. الضخم . وارتفعت. نار 
عظيمة” بين "برجي الكنيسة . 

أما جوهان فقد خطرت له فكرة” مكتنته من 
دغول الكنيسة . فقد نصب سلما مملئقا ماجز 
الآدهة الأسفل . وأخذ ججمرور” اللصوص. يصفتق” له 
بحماسة , 

وهبط عن السُلكم » ورأى جوهان نفسّه وجها لوجه 
أما الأحدب . لقد أمسك كوازيمودر ذراعي' جوهان . 
بيده البسرى » وأخذ ينتزع؛ بده اليمنى في صمت 
شديد » وببطه رهيب » الأسلحة التي كان يحملئها جوهان. 
فبدا كوازمودو وجوهان كفرد يقشر جوزة . لقد أدرك 
جورهان أن أجل قد جاء . 

ورأى المهاجمون كوازيمودر يؤرجح جومان بيدد 
واحدة فوق اللحماوية الغائلة » ثم 'سمعت' ضجة” » 
ورؤي-” شيء” يسقط' عند 'ثلث المسافة فوق لتو من 
الينام العظم . لقد صار جوهان جسداً ميْنا بقي معلتقاً 
هناك » وقد تطابر بدماغه . 

وارتفعت صَيْحات” الر'عب بين اللصوص © وصرح 
كلوبان : « إلى الانتقام 2 

وهمحم اللصوص” » وم يصرخون »© ويصعدون إى 


لقنا 


الكنيسة » وقد صّموا على الانتقام .. أما كوازيمودو 
فوقف عاجزاً أمام هؤلاءر الأعداء © وهو يرتجف” 


خوفا على الغجريّة . 


4 حيث يصلي لويس الحادي عشر 


كان في قمة الباستيل © لية” هجوم الغجر » ضوء 
يامع' مرسلا شماعّه عبد زجاج. في أعلى طبقات البناء . 
والواقع” أن لويس الحادي عشّر كان في تلك الليلة في 
باريس” » وآثر أن ينام في غرفة متواضعة, من غراف 
التاسيل 0 

وكان معه اثنان من السفراء الفلامانديين الذين شاهدوا 
مسرحية ١‏ السْر » © وهما غليوم ريم » وجاك كوبانول . 

وبينا كانوا يتكلتّمون » دخل شخص” آخر » بوجمر 
خائف مضطرب وهو يصرخ : « يا صاحب الجبلالة ! في 
باريس ثورة” شعبيّة » ! 

فنبض الملك مذعوراً مستفسراً » فقال له الرجل إن 
الثورة همي ضد" قاضي القصر » وليست ضد الملك . 
فاطمآن اوبسى” الحادي عشر » وبخاصة حين أبلغه الرجل” 
أن الثائرينة أعلنوا أنهم يعترفونة يستديئن ليس غير” : 


يونا 


اش » وسلالة املك . 

ثم سآل الملك” الرجل : « وك عده' الثائرين»؟ 

ا ل 0 

١‏ وهل مم مسلحون » ؟ 

- « بكل أنواع الأسلحة الشديدة » . 

ثم قال الملك بلبجة_ جدية. كاذبة : « سنرسل” النجدة 
غداً صباحا » . 

فاعترض الرجل” قائلا : « ولكن علينا أن نرسلها 
الآن “ لأن .1 6 

وقاطمه الملك' بقوله : « قلت” غداً صباحا » . 

١ -‏ بالمناسية ا رصاح املاس 6 لقد رسيت أرب 
أخبتك أن” الحثر اس قد ألقوا القبض على اثنين من. 
الحر'ضين » فبل ترغب في رؤيتها ؟ 

وصرخ الملك : « طبعا أريد' رؤيتتها » فكيف تنسى 
شينا كبذا » ؟ 

وخرج الرجل” على الفور محضرا السجينين . وأغذد 
الملك” يتحداث مع الأول الذي كان يحمل منجلا . ثم 
تقدام الملك” من الثاني الذي كان يتصتّب” عرق » وقال : 
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«اسمئك » ؟ 


- « بطرس جرنجوار » . 

«١ -‏ مبنتتك 6 ؟ 

- « فيلسوف يا صاحبة الجلالة ». 

وأخذ الملك يستجو به » حق إذا انتهى من ذلك قال 
لرفبقبه الفلامندييئن : ٠‏ لا أرى مانعا من شق هذا 
الصلب» نار 

فاندفع جرنجوار نحو قدمي الملك »؛ وهو يصرخ 
يصوت بائس : « يا صاحب الجلالة ! إنك ملك” عظم 2« 
فاشفق' على رجل. مسكين شريف » لا يكن أن يتقدرم 
على الثورة . إن العفو من شم الأسود والملوك » . ثم 
أخذ يزيد في توسلاته » حق إنه قبل حذاء الملك مرات . 

وأخيراً عفا عنه الملك” » الذي كان سروره باديا 
بثورة الشتعب على قاضي القصر . وخرج جرنجوار سريم 
خوف) من أن تصدر الملك” أمرا نناقض*” أمزه الأوكل”2 

وبعد خروجه بلحظات. دخل الرجل” الذي أخبر الملكة 
ثانبة” » وقال مضطر با : « يا صاحبة الجلالة .. إن 
عندي خانا سينا :]إن ثورة الشعب .ليست ثورة على 
القاضي ... إنها .. » . 


يونا 


وصرخ الملك” : « إنها ماذا»؟ 

- « إنها ثورة عليك يا صاحب” الجلالة » . 

فانتصب الملك” العجوز” حانقاً وصرخ في وجه الرجل : 
«أقسما يصليب ادس » إت تكن" كاذبا أقطم” 
رافك 34 

وفتح الرجل” قمّه لبحيب : «ياصاحب الجلالة ... » 

فقاطعه الملك' بعنف بالغ قائلا : « اركم' على ركبتيك » ! 
ثم أخذ بروح” ويحيء” مفكثراً , .وأخسيراً نادى مدير 
شرطة باريس » وأمره بآن يُعيل السيفة بلثائرين » 
ثم يشنق الغجريّة . 

وقال غليوم ريم بوت خافت, لرفيقه كوبانول : 
« هذا هو الواقم” .. يعاقتب الشعب' على ما بريد' » ثم 
يُعمل” له ما يريد 6. 

أما املك فقال. : « الحِسّى ! رغم أنها في الحمّى 
يحب أن تشدق” . اغفري لي ينها السبّدة” المذراء . 
إن هذه الساحرةة ليست جديرةة حايتك » . 


وم - اللبب الكاذب الصغير 


هبط جرنجوار إلى الشارع_ » تركا الباستيل » واتتجه 


أشنا 


نحو شارع سانت أنطوان » ورأى في الظامة رجلا يلبَس* 
زِيَا أسود “ فقال : «هل أنت هنا أينها المعلتم »؟ 
فتقدام الكاهن” » كلود فروللو > نحوه وقال : « لقد 
جعلتني أنتظر” طويلا» ! 
فأجاب جرنجوار : « تصوكر أني رأيت* الملك » ثقد 


كانت مغامرة عجمية 6 . 


+9 وماذا يعتيني هذا .. قل لى بسرعة. 6.هل, معك 
كلمة” السر » ؟ 


- « نعم © إنبا معي » فكن مطمئنا » إنها : « اللبب” 
الكاذب الصغير » .. » . 

- «حسن” جداً » فبدونها لن نستطيم أن ننفذ إلى 
الكنيسة » فقد قطع اللصوص' الشوارع كلها » ومن حسن 
حظئنا أنيا لاقوا مقاومة” شُديدة » . 

- « نعم 4 يا سيدي » ولكن كيف ستدخل” إلى 
نوتردام ٠2‏ ؟ 

- « إنني أحمل” _مفتاح” الأبراج . أما الخروج” 6 فمن بابر 
وراء الدير » 'يطل؛ على الماء . لقد أخذت” ,مفتاحه » 
وأعددت* عند الضفئة قاربا في هذا الصباح » . 

واتجبا معا بخطى واسعة »© نحو المدينة القدية . 
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-: فوبوس: في المعركة 

استطاع كوازيمودو أن “يلقي بالمهاجمين الأوتلين الذين 
دخلوا الكنيسة ©» خارجاً . 

والواقَعْ' أن الجنود الملكبينة أخذوا يشتركون” في 
المعركة » وهكذا وجد اللصوص” أنفسهم مضطرين” لخوضر 
دفاع ياس عن أنفسهم . 

وأخيراً استسل اللصوص'” » بعد معركة, ضارية. أظبر 
فيها فوبوس” القائد” شجاعة” فائقة . 

أما كلوبان ترويفو » فقد 'قتل بعد أن أظبنَ 
ضروباً لا تصداق” في الدفاع عن جماعة اللصوص . 


/1مب الحذاء الصغير 


كانت الأسميرالدا نثمة” في الوقت الذي هاجم فيه 
اللصوص” الكنيسة . لكن الضحّّة المتعاظمّة © وثفاء 
المنزة » أيقظاها . ولما تبينت' ما حوها » 'خدّل إليبا » 
وهي التأثرة' بأساطير الفجر » أنها قد رأت الكائناتٍ 
الملعونة" الليليّة » فخافت" وجرت" نحو غرفتها ختبئة” 


لوارنا 


وفي غمرة صلواتها » وقلقها الرهيب » سمعت” وقئم 
خلطئوات بالقرب منها . فالتفتت فإذا أمامّبا رجلان » 
فصرخت لما دخل أحدهما غرفتها : «من أنت و؟ 

- « بطرس جرنجوار» . 

قفطمأنها هذا الاسم . ورفعت عينيُها » فمرفتر 
الشاعر . وكان إلى جانبه شخص” أسود” ملفّم” من الرأس , 
حتى القدمين . 

قالت الغجريّة' يصوت خافت : «من معك هناك »؟ 

فأجابها جرتحوار : « اطمئتي ! إننّه أحد' أصدقائي » . 

واأخذ' جر وار لقناعك "القترة 7 لكن الرخل الاسود” 
اقترب منه » وهز" كتفيه بعنف شديد . فنبض جرنجوار 
يقول : « هذا صحيح »© لقد نسيت” أننا على عجل, من 
الأمر .. إن حياتتك في خطر يا طفلتي العزيزةة الجيلة .. 
وكذلك حياة”* العنزة .. إنبم يريدون أن ينتزعوك من 
حمى الكنيسة » فأتينا نحن لننقذك »© فاتبعينا ». 

فصرخت الفحرية : « هل هذا صحيح » ؟ 

فقال جرنجوار : « نعم » صحبح” جداً . تعالي' سريما » ! 

- « إني راغبة” حقا بالنجاة » ولكن لم لا يتكلتم” 


صديقك »؟ 
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« ذلك لآن أباه وأمّه كنا غريبيئن جداً » يحيث 
جملاه إنسانا ذا مزاج ميّال إلى المّمت 6 . 

. لقد وجب أن تكتفي” الفتاة' بهذا التفسير . ثم انطلقوا 
جميعا » مع العنزة » فببطوا سْلتم الأبراج » ثم اجتازوا 
الكنيسة” » وخرجوا الى باحة. الدير من الباب الأحمن . 

ووصاوا إلى الشاطىء » حيث قادم الرجل” الأسود 
إلى قارب صغير » فقطع حبل” إرسائه » وابتعد القارب” 
يمن فيه عن الشاطىء ٠‏ دون أن ينطق الرجل؛ ذو اللبات 
الأسود: يكلمةر واحدة . 

وف هذه الأثنام كانت الضجئة” تتعالى حول كنيسبة_ 
نوتردام . وقد كانت 'تسمع” صّيْحات” واضحة” جليّة” من 
الجيران : « إلى اموت أيتثها الغجريّة” الساحرة » . 

ووصل القاررب” أخيراً إلى الشاطىم » الذي كان خاليا 
من الناس . وهنا قال جرنجوار إنه سيكتفي بحماية العنزةر 
تارك أمر الفتاة للرجل الجبول . 

ولا أصبح الكاهن” والفتاة” وحيدين » أخذت تسألم : 
دمن أنت ؟ من أنت »؟: فرفع الرجل قناعه » وصرخت 
الفتاة متلعثمة متلمثمة : « لقد كنت” أعررف أنه هو أيضا » ! 


لقد كان الكاهن نفسَّه . 


فقال الكاهن : « أصغي إل" . إن أمر حياتك في يدي 
الآن . لقد صدر عن البدلمان تشريم” خاص” بتحويلك إلى 
المثنقة . وقد أتيت” لأنقذتك .. إنك تعلمين أنهم ورامك » 
ولكني أبتبلييم؛ أن أتقذلك تماما > وقد أعددت” العُد 
لذلك . فاختاري : إما المثنقة' » وإما أنا» . 

وأخيراً قالت الغجريّة : « إن المشنقة” تبعث” في نفسي 
من الرعب أقل مما تبعثله أنت فيها » . 

- « إني أحبلك » أفلا ترين النار التي تحررق” قلبي 
إنك طيّبة” مع اهبيع » لكنتك خبيثة” معي © . 

واستسم الكاهن” للنكاء 2 ثم قال : « إنّك جديرة 
بالضحك حين ترينني أموت . أما أن فلست أحبهة أن 
أراك مبتة”. كلمة” واحدة منك تكفي لإنقاذنا معأ» ! 

لككن الفجريّة أجابته : « إنك قاتل” مجرم ! إنك 
قبيح” ! أين فوبوس حبيبي أيها العجوز » ؟ 

و بعد الكاهن قادراً على الصّير » فامسّك بالفتاة. من 
مر'فقهاء ودفعها » فإذا بها وجم) لوجه, أمام الحبيسة التي تكره 
الغجر . وقال الكاهن' للحبيسة : ه أمسكي بها جِيّدا . 
إنها الفجريّة” . لا تتركيها أبدا . سأذهب باحثا عن الجنود» 
ثم أعود' فتريتها تثشنق أمامك ‏ . 
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فكان الجواب” ضحكة” رهيبة أطلقتها الخحبيسة التي 
كانت تصرخ” بحنون : د ابئة الجر » ! 

فاستوقى الخوف” على الغجريّة. التي راحت تسترحم” 
الحميسة” قائله” : « ماذا صنعت” لك ؟! إنني فتاة” مسكينة” » 
دعيني أذهب » ! 

فلم تحبْها الحبيسة” أولآً . لكاتها صرخت بعد قليل : 
« تقولين ماذا صنعت لي ؟ 01 » أيَتها الفجريّة”» لقد 
اختطف الفجر' طفلتي الصغيرة . لقد أخذوها مني » 
وأكلوها , . 

فردت الفتاة : « قد لا أكون و'لدات” يوم ذاك .. 
ر”حماك ! اتر كيني » ! 

- « أرجعي طفلتي إلي 2 يا ابنة الفجر » ! 

- « إن كنت تبحثين عن ابنتك » فإني أبحث”' عن 
أبوي” 6ن" 

-« أرجعي طفلتي إلي” . انظري ! هذا كل ما بقي 
لى منها » . ومدات إلى الغحرية حذاءً مطرزأ صغيرا » 
استطاعت» الفتباء' رآن ترذن : شكليه و الوانة عل ضوء, 
الفجر الباهت . 

فارتعدت الفجريّة » وفتحت التميمةة التي كانت تعلئقها 
من 'عنقها . وسرت الرجفة” في كل منبها عندمسا ظور 
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أن الحذاء الصغير الذي تحملثه. الفتاة” كان يشيه” حذامء 
الحبيسة . ا 
وصرخت الحبيسة” بعد أن قابلت بين الحذاءين : 
«ابنقي ! ابنقي » ! وصرخت الفتاة" : د أمساه ,م ![ 
وصاحت الخبيسة”* : <آه .. الجدار .» ! لقد كان الجدار” 
حاعزا بينها .:ت لكن” الام أخدت» تضرزيه:بالأحطان حو 
أحدثت فيه فجوة” + استطاعت أن تدخل ابنتثها منها » 
فتقبّاها وتحدائها . 

وأخبرت الفتاة' أمّها أن الجنود يبحثون عنها ليشنقوها . 
وبعد قليل_ ممعت الأم* صوتا يقول : « من هنا أسُها القائد” 
فوبوس دي شاتوبار » !.. فتحركت الأم* » وأشارت إلى ابنتها 
أن تبقى مكانها دون أن تتحر"ك . 

وتقدام رئيس” الشترطةر» تريستان لارميت 4 من الحبيسة 
وقال : « قيل لنا أيتئها المجوز” إن الفتاة الحسكوم عليها 
بالإعدام » موجودة” عندةتك » فأين هي ©؟ 

فاتتخذت الأم؛ المسكينة هيئة من لا قبالي؛ ثم قالت : « لقد 
ذهيت" .في اتحاه شارع ... موتون . » ! 

وكاد تريستان يصلأقها ويذهب » حين قال فوبرس له : 
د أستاذانك يا سيّدي بالذهاب لألتحق” بسريي » . 

وهنا صرت الغجريّة » التي ظلّت' جامدة طوال 
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ذلك الوقت » قائلة : « فوبوس ! إل يا فوبوس » ! 


وكان فوبوس قد ابتعد . لكن تريستان ما زال 


5 
مرضرة !ا 


وانقضت الأم/على ابنتها تريجر” » محاولة” إشفاء الأمر . 
لكن ترستان أمَن جكوده بإلقاء القبض على الفتاة . 
وانتصبت الأ“ مدافمة” عن ابنتها » فأخغذت ترمي الجنوه 
بالحجارة » دون أن تصيبّهم لارتجاف يديها . 

وأخيراً أخذت تتضر”ع' إليهم : «'رحماكم الإنتعا 
ابنتي . سادق الجنود' .. أرجوم أن تسمعوني . إنها قصّة” 
طويلة . لقد سرق الفجريون ابنتي الصغيرة منذ خمسة عش 
عاماً .. وهاهي أمامي . فبل ستحرمونني منها .. إنكم 
طيّبون أيها الجنوه ...6 . 

وقال تردستان » وهو يخفي دمعة” من عبنه : « إنها أوامر” 
املك » . ثم أمر جنوده بأخذ الفجريّة . 

وانقضت الأم على الجندي” الذي اقترب” من فتاهاء 
فمضئتئه » ثم أخغنت تقبل” ابنتتها يحنون . وأغيراً 
انثز عت ابنتثها "من يديها . ودفع الجنود” بالآم” دفعة” 
شديدة » ليتخلصوا من عضاتها » فاصطدم رأسئها بلاط 
الشائحة “وماتت. . 
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ما المشنقة 


“حجن كوازمودو للا رجع إلى ملجأ الفتاة في الككنيسة 
دون أن يحدّها . فأخذ يضرب رأسه بالجدار فأغمي عليه . 

وعندما رجع وعيله إليه » ألقى نفسّه على السرير » 
يتقلتب” عليه كأنه نمر مترحتش . 

ثم مر الكاهن” به دون أن يكلتمّه واتتجه إلى 
النافذمر مثبتا نظراه على شيء ما . ولحقه كوازيمودو » 
الذي أخذ ينظر” إلى الساحة »> فشاهد جسدّ صديقته 
متأرجحا عل المشلقة . 

أما الكامن” فانفجر يقبقه قبقبات شيطانيّة © توحي 
بفقدانه معتى الإنسانيّة والرخوة .لها تكواز يردلا قل 
يسمع هذه القبقبة” لكنته ‏ رآها . وتراجع قارع” الأجراسر 
قليآ ورا الكاهن » ثم انقض” عليه فجأة” © وقذف به 
في المهاوية بيديّه الغلبظتيئن . وسقط الكاهن' » وتعلق 
بأحد المازيب . لقد كان كوازيمودو قادراً على إنقاذزه في 
تلك اللحظة . 

وسمع الكاهن” الفضولبين الذي تجمعوا في الساحة تحتّه 
نقراوة :3 إن هذا الأحدب سدى؛ عنفة 0ل 


أ كوازيمودو فكان يبكي . 


ا 


وأيقن الكاهن' أن ساعتته قد حانت عندما انبار 
أنبوب” رصاصي" كان يتكىء' عليه . وتز”ق وله »> 
وانهارت يداه » فأغيض عيئيه وترك الميزاب » وسقط . 


ا 


أما فوبوس فقد تزوج حببيتة . 


وأما جرنجوار فقد نجا بالعنزة » ورجسع إلى نشاطه 
المسرحي” وسجّل نجاحا ملحوظا في فن” المأساة . 

وأما كوازيمودو فقد اختفى من الكنبسة » بعد أن 
رفع جسد الغجريئّة عن المثنقة . وفي إحدى ضواحي 
باريس © ويعد حوالى ثانيةة عشر شهراً على حوادث 
قصكتنا » 'وجد كيف” فيه 'سشّتان : الآولى حثة' امرأة, 
تبيّن أنها ماتت شنقا » والثانية”' جثة' رجل, اوحظ أن 
في موده الفقري انحناء' ظاهرآ » وأن جمحمّته غارقة 
بين عظمتي كتفيه » وأن إحدى ساقبه أقصر” من 
الأخرى . وكان واضحا أنه لم 'يشتق © لعدم وجوم 


كسر في علقه . 
وكانت ”جشئّة” الرجل 'معانقة” 'جشسّة” المرأة . 


انتبت 
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الناجدون 


مجموعة كتب تعرض حياة نخبة من ابطال العالم في الشرق 
والغرب » في الحرب والسلم » رجالا ونساء » قديما وحديثا ٠‏ 
وهي موجبة الى الفتيات والفتيان » بقلم عدد من رجال التربية 


وعلم النفس ٠‏ صير منها : 

١‏ - زنوبيا ٠.‏ ملكة تدمر 

5 ل خالد بن الوليد ٠‏ بطل اليرموك 

008 نابليون بونابرت مر‎ ٠ 

4 تن نتهوقن بو السمفونيات 
ه ‏ طارق بن زياد فاتح 0 
15 ل هلب يقلن قرطاجة 
و 00 ... مكتشلف اميركا 
م - عبدالرحمن الداخل 20 صدر رين 
ل 1 55 

١ل‏ سم بد .0 امكتيهة1 ديوم 
1 افر 6 امم 
15 ب غاند ال 1 

7 سات _ ... شاعر الانسانية 
16 - المتنبي ... شاعر العرب 

٠6‏ 2 الاسكئدر ... فاتح العالم القديم 
11 ل باستور ... عدو الجراتيم 
١‏ - هل ار الراة الجر 

ل شحرة الدر ... أول ملكة في الاسلام 
٠‏ ل ليوناردو دا فنشي ... الرسام الخالد 
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